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شكر
شكراً لأمي أولاً، لما رأتھ مني وتحملتھ، خلال السنوات القلیلة الماضیة، شكراً لتحملھا مزاجي
ً مني، وربما أكثر مرحاً، شكراً المتعكر دائماً، صمتي وانعزالي، ھي تستحق ولداً أكثرَ صلاحا

لكونھا ھي، أمي.
شكراً لمن قرأ لي، ذمني ونقدني ومدحني، شكراً عبد السلام، غادة، صابرین، إیاد، فانتینا،

مصعب، یونس، منذر، مھدي، ران، مجادة، خلیل، ووجدي.
شكراً لمجادة، التي حاولت وربما نجحت، في إسقاط عقلي على الصورة، التي لا أعلم إن كانت
ستصل إلى ھذه الروایة أم لا، فإن كانت موجودة، فھذا انتصار لنا جمیعاً، وآخر الأشیاء الحرة،
في الأدب والموسیقى والرسم والسینما، ھذه ھي النوافذ الأخیرة للحریة، أما إن لم تصل، فھذا ھو
الجزء التجاري، الذي یكرھھ كل صانع، أن یفوز من یتحكم بكل شيء، نكتبھ ونصوره ونلحنھ

ونرسمھ.



"رصاصة واحدة كانت السبب في مقتل ملایین البشر في القرن العشرین، رصاصة واحدة كانت
كفیلة بقلب موازیین قوى العالم وخارطة العالم الحدیث، نحن لا نختار التغییرات، التغییرات

تحدث، فقط تحدث".



المشھد الأول: مطرقة الله
مطرقة الله تضرب الأرض، ضوؤھا الكھربائي المُتشعب یصیب ما طال من الفلزات، وصوتُ
أمعاء السماء تتذیل الضوء في غضب واضطراب، ارتطام السائل على المعالم، على الإسفلت غیر
المستوي وفجواتھ السنتیمتریة، على المتحطم بعضھ كذلك إثر حفریات تمدید مصارف الصرف
الصحي، یضرب الأرصفة وینساب بین شقوق الحجارة الحمراء الصغیرة في بعضھا، والرمادیة

التي یغلب علیھا السواد في أخرى.
یضرب رؤوس الصغار الذین نفذوا من مدرستھم باكراً، بعد خمسٍ من الحصص، لغیاب أستاذ

اللغة الإنجلیزیة (المسحور) ..
ففي تلك الكافتیریا یواعد فتاة تصغره ببضعة أعوام، مسحور ھو بھا، وتدعي ھي أن سحر كلماتھ
ر الفاصولیاء في المتبجحة قد أزلھا في مستنقع ھواه، بالطبع ھو لم یخبرھا عن تِلك التي تحُضِّ
المنزل، فتنقعھُ في الماء منذ ساعتین أو أكثر، تزُیل العكر، تغلي اللحم الدھني في الماء، بھاراتھ

وفنونھ المعتادة.
یشرب ذلك الذي لم یحُبھ قط، ذلك الذي لم یجربھ سوى مرتین أو ثلاث، لغلاء سعره النسبي
مقارنةً بما یتلقاه ذو الأجر المحدود، فعند شح المال، تصبح الصفقات متعلقة بالكم أكثر منھا

بالنوع.
لم یخبرھا عن سعر الیوم الواحد لقیادة تلك المركبة الفاخرة في الخارج، لم یخبرھا أن ما تلقاه
البارحة من الأجر سیصُرف ثلثھ على ھذا الغداء الذي لا یشُبع، وعلى البني ذي الرغوة، وعلى

تذاكر الفیلم الذي لا یفَھم، والسیارة التي لا یملك.
ھي لم تكن دراماتیكیة إلى ھذا الحد، كما أن ما تعرضھ نادر للغایة في ھذا السوق المغشوش، وإن
كان التعبیر رخیصاً ومقرفاً للغایة، بید أن ھذا كلامھا الحرفي لصدیقاتھا، فتلك لیست أفخر سیارة

تركبھا، وھذا لیس أسخف غداء تأكلھ، وذلك لن یكون أول فیلم لا تفھمھ.
مطرقة الله لا تزال تصیب الأرض، تصیب ذلك الذي یكسوه ثوب الكتاب الآخر، ما قرأه في شرح
أقوال المعرفین وسمعھ عن أفواه عبدة الحصائر المقدسة، في كونھ من فضائل الخلق وطرق
ً في أصولیتھ التقرب إلى ذاتھ المنعكسة فیما وراء جسده، فیرتدي غیر العملي والزائف أیضا

الناشئة عن عوائد الصحراء ورؤیة الراعي في ماشیتھ، بینما یقطر عرقھ في مسوحھ..
لحیتھُ حتى صدره، وعمامتھ تلف رأسھ، وخطوتھ الضیقة إثر ذلك الثوب.

خلفھ امرأتھ المسكینة ترتدي ما یغطیھا ھي ونصف زائد، فھذه أوامر بعلھا كما اعتادَ أن یقول
ً وبعض الشيء، دوافع الحشمة الدوغماتیة، بید أنھا تتعثر العرب، أن ترتدي ما یفیض عنھا شیئا
في كل عشر خطوات خطوة، وتزداد حدة ذلك التذررُ إثر ما لا تستطیع عیناھا، فتلك النافذة
المحاطة بالقماش الأسود من كل جانب، تلك التي ترى بھا العالم مبتلة تماماً تنسدل على عینیھا إثر

ما زاد من القماش وما أصابھ من رطب، ترفع ثوبھا الثقیلة أطرافھ إثر تشربھ الماء.
خلف كوالیس العمى والغثیان والبلل یتعثر الاتزان، وتتھاوى الأذرع المبتورة بحثاً عن حبل، عن
ید، وقد كانت الید ھناك، رفعُت الستارة حتى تسَرب الضوء وأشعة المطر الحادة، لكن سرعان ما

أن سُحبت الید في أحداث التعثر تلك، تنزلُ أرضاً..
-         لا یجوز ذلك أمام الناس



یقول لھا ..
-        استري نفسك واستمري في التحرك..

یسبقھا إلى ما یقیھِ من الله، وتتبعثر ھي ھائمة في عماھا وثقل خطاھا حتى تصلھ أخیراً، كانت
مبتلة تماماً، غیر أن المطر ھو نوع آخر من العري.

ً في كل ثنایاھا؛ وجھھا النحیل، رقبتھا الطویلة، صدرھا وثدییھا المدورین، كان القماش ملتصقا
ً بما تحملھ فوق خصرھا المتناسق، ردفیھا وتقوساتھما، ما بین فخدیھا، وأرجلھا الطویلة تناسقا
السرة، من كان یعتقد أن ذلك الذي یغطیك بالكامل ھو نفسھ الذي یعریك أیضاً، بید أن ھذه لیست
مجرد ملاحظة موضوعیة، بل تساؤل قد اجتاح وعي ذي العمامة، وجوھریة لا یستطیع دماغھ

معالجتھا، تساؤل ذو أبعاد خشي الخوض فیھا، تساؤل قد قمعھ بعد ثانیتین أو ثانیة..
صفع وجھھا بما لا ذنب لھا فیھ، غطا جسدھا بجسده، یعطیھا شیئاً من الدفء، على الأقل ھذا ما
شعرت بھ، دفء مبتذل، دفء كاذب، أما ھو فما یعتقد بھ قد زُعزِع، وشرفھ قد ھُدد، وما یقیھ من

الله قد زال.
مطرقة الله تصیب تلك الجمیلة واللطیفة للغایة، تصیب دمعھا الذي سال، ومخاطھا اللزج، المطر
یخفي حزنھا عن العوام، تحمل ھاتفھا المبتل، غیر آبھة بعطبھ المحتمل إثر ذلك الغضب السماوي،
تدق الرقم ذاتھ، ترفع الھاتف المحمول إلى أذنھا، رنة فرنتین فصمت، العملیة ذاتھا تتكرر نحو

عشرین مرة، بید أنھ لا یجیب.
ً تماماً، یرتدي ملابسھ تتابعاً بیدق السماء لا یجیب منذ أن تسلل من ذلك السریر الدامي، عاریا
الداخلي منھا فالخارجي، ومشیتھ الخفیضة، یمر من المطبخ ذي الأواني المرتبة، ومن الممر ذي
الصور التي تسكنھا تلك التي تركھا في ذلك السریر الدامي، من غرفة المعیشة والمقاعد الخشبیة

والتلفاز القدیم، ومن ذلك الباب الخشبي الأبیض، یتسلل خارجاً.
تستیقظ اللطیفة للغایة بعد ذلك الانسلال الجبان بساعتین أو أكثر، لا تجد ذلك الذي أدماھا، بید أن
ذلك الابتذال الرومانسي یستھویھا كما الكثیر من أقرانھا، تتخیلھ داخلاً من ذلك الباب الأبیض
ً حتى أخمص قدمیھ، حاملاً كوبي القھوة الدافئین، وفطائر الجبن الساخن من ذلك المخبز غارقا
القریب، یسألھا الدفء، لتحتضنھ تحت ھذا الغطاء الناعم وجسدھا العاري، تمنحھ ما لدیھا من
الدفء، وتزیل عنھ ما ابتل من ملابسھ، یتقاسم كل منھما فطیرتھ رغم أنھا من النوع نفسھ، تخیلھا

وابتلالھا الشبقي ذاك استمر نحو ساعة، بید أن أحداً لم یدخل من ذلك الباب.
ترتدي الزي نفسھ الذي ارتدتھ خلال مناوبة البارحة، وتستر عریھا عن عیني الله بذلك المتقاطع
حول رقبتھا، وعوارض الحقیقة تبدأ بالظھور على وجھھا، حقیبة یدھا وھاتفھا النقال، ومن الباب

الأبیض ذاتھ تخرج.
مطرقة الله تصیب ذلك الذي بدأت علامات الشیب تغزو رأسھ، یحمل حقیبتھ ذات الجلد الزائف،
وبدلتھ ذات التقلید الدقیق لإحدى الماركات الفرنسیة الشھیرة، وعطره الذي یدوم ساعتین على
الأكثر، الذي اشتراه من أحد الباعة المتجولین، ومحفظتھ التي تحوي ما یقاربھا قیمة رغم تقلیدھا
الواضح لمن لاحظ استبدال الحرف المفخّم عن الأصلیة بذلك المرقق على النسخة، بید أن أحداً لا
یلاحظ ھذه التفاصیل بمقدار الصورة العامة، ومن ذلك الخِداع الذي مارسھ البائع المتجول

المشبوه.
یداه خالیتان من أي بوادر استقرار، أما منیھ فقد لطخ عدداً من أسرة اللیالي العابرة.



یحتمي من البلل بحقیبتھ المزیفة تلك، وبضعة شبان جامحین یركبون تلك السیارة ذات الأحصنة
المئویة على أقل تقدیر، یستمعون إلى الموسیقى الصاخبة، والدخان الذي یخرج من الشقوق
الضیقة للنوافذ، بحیرة في عُرض الشارع، یبدو أن مھندس البلدیة لا یجید عملھ كما یجب، بلا
مكابح یرشقون ثلثي ما تحملھ تلك البحیرة في أحشائھا یمنة ویسرة، ھو یسب بما یألفھ لسانھ، بید
أنھ یسارع في الصمت خشیة أن یسمعھ أحدٌ نظراً لھیئتھ الموقرة، إنما في الحقیقة كان یخشى أن

یسمعھ الشبان المسرعون.
مطرقة الله تصیب تلك التي تخرج من مؤسسات العقم، أو ھكذا كانت تصف الجامعات
والمدارس، تجر طموحاتھا شبھ المتكسرة، وكتبھا التي تنزف، تلك الكتب الممتلئة بالشمع الأحمر
وما حظر الخوض فیھ، حاملةً شعاراتھا المعارضة للدولة، والوشاح الذي یعبر عما ضاع، أو على

الأقل ھكذا تقول.
تستقبل المطر بكل ما فیھا، ترفع وجھھا الخالي من المساحیق نحو السماء، وتبتسم بتلك العفویة
المقموعة، ذلك التصرف تعتبره تلك التي تمسك بید حبیبھا غیر حضاري وسخیف، تخفض
رأسھا، لتراقب العوام وتوقف مركبات الأجرة لمن ترتدي الكعب الأعلى والتنورة الأقصر،
وتھافت الشبان على الجلوس بجانب الفتاة الأكثر امتلاءً، وصراخ السائقین الذي یعُتبر شھامة كما

یقولون، بید أن مرایا السیارات الأمامیة تخبر قصة أخرى.
قد طال وقوفھا تحت المطر، إلى الحد الذي لم یعد مسلیاً، بل ممرض، تقبض ذراعیھا والمعطف
الأسود، ومركبات الأجرة تمر من أمامھا الواحدة تلو الأخرى، تلعن سروال الجینز الذي ترتدیھ،
وتلك الكتب الكائنة على رفوف الحائط في غرفتھا، الكتب التي سلبت ثمن أنوثتھا، تلعن تلك

العاطفة التي حُرِمَت، تلعنُ نصف حبٍ.
تقي نفسھا تحت مظلة ذلك العجوز الذي یسترزق من القھوة والشاي، وفمھا یتمتم اللعن، وعیناھا

تستثیران الدمع الممسوح تباعاً، یعطیھا كأساً من الشاي، ویربت على كتفھا..
-        على حسابي.

مطرقة الله تضرب الغطاء الأمامي لتلك السیارة التي یرجع أصلھا إلى بدایة ثمانینیات القرن
الماضي، تقف أمام العامود الفولاذي ذي العیون الثلاث، وعیناه الحمراوان تتوھجان، وذلك

الشرطي یحمل أوراق تمویل الدولة.
خلف المقود یجلس شاب على مشارف الكھولة والخمول العمري، وباقة الزھور المبتلة بجانبھ،
ینتظر الإفراج الأخضر، یسرح في فكره إلى ذلك الماضي، ونظره إلى السماء وتساؤلھ حول
ماھیة الأشیاء، عندما كان لا شيء یحجره عن الإبحار في ظلمات نفسھ، ودنیاه وآخرتھ المحتملة،
عندما كان یستحوذ على نفسھ وما فیھا، لكن إبحاره ما عاد یغادر مرافئ اللاشيء، فتلك التي في
شھرھا السابع، حلقّت بروحھ إلى النعیم، ودفنت إنسانیتھ فیھا، في قلبھا، لا أحد یمانع مثل ذلك

العمى.
المحركات الحدیثة والمتعبة تزمجر عن أسطواناتھا، الكثیرة في بعضھا، والمتواضعة في أخرى،
ومحرك سیارة ذلك الذي یخشى الإبحار كذلك، ذلك السجان الفولاذي یمارس إغراءه الأصفر،
سیفرج عن محتجزیھ قریباً، التوق إلى الحریة یستحوذ على أرجل أولئك السجناء وأدواتھم
البترولیة، أما تلك التي جاوز عمرھا الثلاثین تسعل متعبة، تحاول أن تجاري أرجل ذلك الذي
یخشى الإبحار، حتى یغمى علیھا، الصرخات تطول عِرض ذلك الشاب وھو یلوح من نافذتھ أسفاً،



یمر وحش تلو الآخر، وكل منھم یحمل انتھاكاً فریداً، أما الشرطي فیستغل فرصتھ لتمویل الدولة
وتقبیل مؤخرات رؤسائھ..

یشعر الشاب في قلبھ، أن الخیر لا یزال موجوداً، فلا تزال ھنالك حفنة من اللطفاء أو بالأحرى
المزعوجین من توقف السیر وسعیھم نحو حریاتھم، إلى جانب الطریق تستقر تلك المغمى علیھا،

یرن ھاتفھ..
تلك التي في شھرھا السابع قد سال ماؤھا، یسرة ویمنة تضیع عیناه، یترك باقة الزھور، وإلى

أقرب وحش بترولي أصفر یتوجھ إلى تلك التي بدأت انقباضاتھا.



المشھد الثاني: إنسان
"ابقَ مكانك سأعود حالاً" یقول (الذي یخشى الإبحار) لسائق مركبة الأجرة، یصعد أدراج ھذه
العمارة النائیة عن معالم المدینة الفوضویة، إلى ذلك الصراخ الخافت، حیث بقع المخاض، والألم

المھوّل.
كانت تصارع حِشمتھا ولكمات ابنتھما، بید أن ھذا لیس وقت الحشمة، یحملھا على ذراعیھ، وثوبھا
المبتل، وشعرھا الذي لم تستره، ھو لم یھتم یوماً بھیئتھا، فقد وعدھا بالحب بكل أشكالھا وأحوالھا.
صرخات النسوة ودعواتھن المبتذلة، وذكورھن یصرخون الشھامة، یربتون على كتفھ ووعودھم

اللقیطة التي لا یوفون.
یبدو أن من یعیش في ھذا البلد الملعون علیھ أن یتبنى تلك المبادئ المنافقة، أن یظُھر الإخاء في
تلك المواقف التي تعُمي وعي ذلك الآخر، وتسلبھ فرصتھ الثمینة في كشف أكاذیب الرجال ذي

الفانیلات البیضاء الملطخة بصلصة لحم الضأن المقلي.
(الأساطیر لا تموت).
-        أین سیارتنا..؟

تقول زوجة ذلك الذي یخشى الإبحار ..
یقول لھا..

-        لاحقاً..
ینظر نحو سائق التاكسي..

-        أرجوك أسرع..
كان قد وصل مؤشر السرعة إلى حدود المئة والعشرین كیلومتراً في الساعة، وھذه سرعة عالیة

نسبیاً في ذلك النوع من الشوارع المشوھة، سائق التاكسي یصرخ ویلعن كل من یجده أمامھ..
-        ابتعد أیھا الأحمق!

ً اللعن وقذف عورات أمھات السائقین، یعلق في أزمة مرور إثر تلك الحفریات اللعینة، مستطرفا
طریق ذو اتجاه واحد أصبح ممراً للسیارات من كلا الاتجاھین.

یحتضن (الذي یخشى الإبحار) زوجتھ التي أعیاھا الألم، واستلبس لسانھا الھذیان.
ینظر(السائق) من مرآتھ الأمامیة، یعض على شفتھ السفلى ...

یدیر المقود إلى أقصى یمینھ، وعلى الرصیف ثم الطریق الترابي غیر الرسمي، فلا وقت لأخذ
الحیطة، یتمرس في المناورات، یحاول ترویض ارتجاج المركبة حتى لا تتفاقم حالة امرأة ذلك

الذي أحب.
ً فشیئاً، لماذا ھذا تنظرُ من النافذة، حیث ذراعا حبیبھا تلفاھا، ورجلا ابنتھا تمزقان رحمھا شیئا

التوق للخروج إلى ھذا العالم البائس!
تعدُ الأشجار التي یمرون بھا، ھذا ما شغل بالھا، عد الأشجار! تتوه بعد المئة وبضع، تعاود مجدداً

العد من البدایة، حیث تزداد آلامھا كلما ازداد العد شجرة، حتى یغشى علیھا تماماً.
ینادي اسمھا..

-        دلال.. دلال..



یمُلس شعرھا، یصفع وجھھا صفعات خفیفة، یعطیھ السائق زجاجة من الماء، یبلل یده، وبرفق
یمررھا على وجھھا النحیل، وجبینھا المتعرق، نفسھا یتقطع، وأنینھا یخبو في حدتھ.

یصلون مدخل الطوارئ، ینزل سائق مركبة الأجرة، یصرخ على الممرضات، السریر ذو
العجلات یصل بعد ثوانٍ، یسُاعده على حمل امرأتھ، یضع الزوج یده على محفظتھ، یمسك السائق

رُسغھ..
-        اذھب مع امرأتك..

یدیر محرك سیارتھ المتعبة بعد ھذه المغامرة، الزوج یردد الشكر والمباركة.



المشھد الثالث: عندما قطُعت ألسنة الآلھة
ً من أضخم على الطرف الآخر من الطریق، بجانب مدخل إحدى العمارات التي تضم بعضا
الشركات على مستوى الدولة، مقابل المشفى، یصدح عزف كمان رخیص، معزوفة صعبة للغایة
ومعقدة للغایة، بید أن ذلك الشاب موھوب لدرجة العبقریة، معزوفة قد استوحاھا الأوكراني ألكسي
The Music of Erich ) " من كتاب "موسیقى إریك زان Alexey Voytenko)) فویتینكو

. (H.P.Lovecraft) "للكاتب الراحل "إتش. بي. لوفكرافت ( Zann
كان یرى ذلك الشاب في فویتینكو إلھامھ، بل دوافعھ كلھا، أن الموسیقى ستوصلھ یوماً ما إلى ما
ً كان یرید، كان یرضى بالقطع النقدیة القلیلة التي تلقى في بیت كمانِھ، وحتى لو لم یجنِ شیئا

یرضى، فھو یخلق الحیاة في موسیقاه.
الأوتار ترتخي وتضعف شیئاً فشیئاً في مواضع الغضب والحزن للمعزوفة، وكذلك القوس یتحرش

بتلك الأوتار بغضبھ واحتكاكاتھ السریعة اللاسعة.
(غریب كیف أنھ رغم اتساع معجم العربیة، وقوة اللغة التعبیریة لا نجد لقوس الكمان اسماً سوى
أن یكون قوساً، ربما لأنھ أجنبي المنشأ، فتجده في الفرنسیة یحمل اسم ( Archet ) أي "انحناء"

في الترجمة المباشرة، أداة اسمھا صفة!).
ً ثمن ً وفي أوج عماه، كانت تقف فتاة ما، معجبة بعزفھ وربما بھ نفسھ، تضع أحیانا أحیانا
ً أخرى یغلبھا الجوع فلا تفعل، كانت تقف في ذلك الیوم، حیث آخر ضربات شطیرتھا، وأحیانا
مطرقة الله، تقي نفسھا من البلل وتنتظر سیارة ما تقلھا، ھكذا تبدو لمن شاھدھا من العامة، أما ھو

فقد كان غارقاً في عماه ذلك، حیث الموسیقى والأنفاس السریعة وحركات رسغھ الخاطفة.
فیما كانت تشاھده قد صعقتھا الحقیقة؛ حقیقة أن الموسیقى لا تملأ البطون، ھذه المرة احتفظت

بنقودھا، رغم أنھا لم تكن جائعة، قد بدأت في السیر حتى اختفت خلف ذلك المبنى.
في الطابق الثاني لذلك المبنى، یعُقد الاجتماع المعتاد من كل أسبوع، یتناول حبتي أسبرین، یستل

سماعة الھاتف ..
-         أخرسوا ھذا الإزعاج..

یقول لرجلي الأمن..
یختطفونھ من عماه، حیث اندثرت على الأرض شظایا الخشب الصغیرة، ولكمات ذلك الذي لم
تعتد رسغاه سوى الرفق والحدة لا القوة، لیندثر ھو كذلك ككمانھ مع بضع كدمات حول عینھ

وفكھ..
-        انصرف من ھنا..

یحمل ما استطاع من الشظایا، وشفتھ المجروحة تنزف وتمُسح تباعاً، یمشي مشیتھ المعتادة،
بضعة كیلومترات، حتى یصل حیث ذلك المتجر الذي یأخذ منھ المعكرونة الرخیصة ولا شيء
آخر، لم یجنِ الیوم شیئاً سوى ثمن المعكرونة، یصعد إلى تلك العلیة حیث الغرفة الرطبة جدرانھا،
ونوافذھا المغطاة بورق (النایلون) الذي لا یقي لسعة البرد، حیث یسخن ماء عشائھ ویرطب

جروحھ وكدماتھ.
صراخھ یعلو، وأثاث الغرفة البسیط ینقلب ویتكسر، یستمر الأمر لثوانٍ فقط، حتى یفُرغ قھره،
یسند ظھره على الجدار وینزلق ممسكاً بجفنیھ وبزاقھ، ھناك حیث سُخریة أھلھ من حلمھ، وحالھ



التي أفلتت الحضیض منذ سویعات قلیلة فقط، ھناك حیث الھزیمة والقھر والخذلان والخیبة، ھناك
حیث الشظایا الخشبیة المتناثرة، ھناك حیث یمسك أكثرھا حدة، ھناك حیث قطع رسغیھ، ھناك
حیث الضحك الھستیري والبزاق الذي یعود على وجھھ، ھناك حیث خفتت الھستیریا وحل العمى.



المشھد الرابع: خطأ طبي!
ر الممرضات (دلال) للعملیة، حیث الرداء الأخضر الخفیف وواقي الرأس القطني، یبدأنَْ تحُضِّ

الفحوصات الدوریة، نبضات قلب الجنین والأم، ودرجة الحرارة، وقیاس ضغط الدم.
تلك التي تحمل حول رقبتھا ذلك المتقاطع تفحص توسعات رحمھا وانقباضاتھا، حیث تفحص
بأصابعھا موضع الجنین، تشیر إلى الطبیب المناوب، ذي الصورة المزیفة ، إلى أن الجنین سیولد

من أرجلھ أولاً، وعلى ذلك ضرورة العملیة القیصریة.
یرفض رأیھا ویأمر بالولادة الطبیعیة، التي تجرى عادةً بإشراف الطبیب لا بتدخلھ المباشر.

تمسك تلك اللطیفة للغایة ید (دلال) حیث نظرات زوجھا ولعثمة لسانھ تسألان الممرضة العنایة
والمراعاة.

تمُسك یدھا تلك التي تحسدھا، ربما على الحب، أو حتى على الصدق دون خداع أو انسلال جبان
أو ھروب، تخبره (ذلك الذي یخشى الإبحار) أنھا ستقوم بكل ما باستطاعتھا من أجلھا.

یشیر ملف (دلال) الطبي إلى تناولھا عدداً من الأدویة منھا، مدرات البول، والأدویة الموسعة
للأوعیة الدمویة، والأدویة المضادة للتخثر، ومن ذلك ما یشیر إلى أنھا تحمل مرضاً في القلب.

بید أن ذلك ما غفل عنھ الطبیب، أو بالأحرى ما تقاعس عن التحري عنھ، حیث إنھ لم یكن ھو
الطبیب المسؤول والمتابع لحالة (دلال) ، ومن ذلك حالة ولادتھا المبكرة والمفاجئة.

تدخل (دلال) غرفة العملیات، حیث صرخات طلقھا، وارتباك الممرضة اللطیفة وزمیلاتھا،
والقھوة الساخنة التي تجُلب إلى مكتب الطبیب، ذي القیمة المجتمعیة الرفیعة ،.. سویعات تمر،

القھوة تبرد، وأصوات الطلق تخفت.
في داخل الرحم یلتف الحبل السري حول عنق ذلك الجنین، حیث یصارع نقص الأكسجین وإقامتھ

غیر المرحب بھا بعد الآن.
تطلب الممرضة اللطیفة من إحدى زمیلاتھا أن تأتي بالطبیب ..

یرفع (ذو الصورة المزیفة) كوب القھوة ببطء، یرتشف آخر رشفة منھ وقد وصل الحثل شفتیھ
أخیراً، یقول في سماعة الھاتف..

-         قولي لي إذاً أین أنتِ الآن؟
-         على السریر.

-         ما الذي ترتدینھ؟ُ
في ضحكة لطیفة ...

-         ما الذي تریدني أن أرتدیھ؟
-         فستانٌ شفاف قصیر.

-         ماذا أیضا؟ً
-         أن تخلعیھ.

-         أخرج رمحك، ودع صوتي یداعبھُ.
-         أخرجتھ.

-         أنا عاریةٌ الآن، أداعب نفسي.
-         داعبیني، دعیني آتي.



تئن بقوة، یداعب نفسھ بقوة، تقول..
-         تریدني، ألعقك، أداعبك، فمي، وصوتي، داخلي.

-         أكثر.. من أي شيء.
-         الأمر، سھل.
-         إنني أحاول.

-        حاول أكثر، استمع إلى صوتي، سائلي، أنت الطبیب، الجمیع یحبك، تخیلني أمامك، على
مكتبك عاریة، أداعبك.

ً -         بلى .. الجمیعُ، یحبني، ستكونین ممرضة رائعة، ملاكا
-         مَلاكُ رمحكَ، أداعبك، تدخلني، متى شئت..

-         یا إلھي إنني أعرقُ، كالوحش.
-         أنظر في صورتي، أنظر في داخلي، وأفضي بما فیكَ، تخیل صدري.. وجھي أمامك.

كانا على مشارف اللزوجة، تطرق ممرضةٌ الباب..
-         دكتور الحالة تأزمت..

یرتجف، ثم یلوث نفسھ، یقع الھاتف، یصرخ ..
-         ما الأمر؟!

-         المریضة دكتور، إن الحالة تتأزم أكثر.
یھُذب ھندامھ، ینظفُ قمیصھ بمندیل، ثم رمحھُ، یرتدي معطفھ الأبیض.  یمشي بتلك البلادة

المُستحقرة، یشیر إلى استخدام الإبر الموسعة لعنق الرحم وجرح طرفي لشق العجان.
تخرج الطفلةُ أخیراً إلى ھذا العالم، وجھھا الشاحب المُزرق، إثر نقص الأكسجین، یسُرَع بھا إلى

الحاضنة بعُید قص مشنقتھا.
تخرج اللطیفة للغایة بخطاھا المتعبة وإحباطھا الخفي واستحقارھا للطبیب ونفسھا حتى، نحو ذلك

الذي أصبح یخشى الغرق..
-         كیف حالھا؟

یسألھا..
-         فتاة جمیلة للغایة؟

تستطرد قائلة..
-        كانت ھنالك بعض التعقیدات، ولا أخفي علیك أن الرضیع في حالة حرجة، غیر أن الطبیبة

المسؤولة ستزودك بالتشخیص السلیم، ریثما تنتھي من تفحص إشارات الرضیع الحیویة..
یرد بلھفة..

-         (دلال) كیف حالھا؟ ھل ھي بخیر؟ بإمكاني أن أراھا؟ مستیقظة؟
ترتبك الممرضة ، یھُز كتفیھا متضرعاً..

-        زوجتك دخلت في غیبوبة، یبدو أن حالتھا المرضیة قد تفاقمت إثر آلام الولادة، ولقد حصل
ً استطعنا السیطرة علیھ، سنحتاج إلى عدد من وحدات الدم، لقد تم نقلھا إلى غرفة نزیفٌ أیضا

الطوارئ، وأوصلناھا بالأكسجین، ھذا كل ما نستطیع فعلھ من أجلھا حتى ھذه الساعة.
یخفض یدیھ عن كتفیھا حیث یكاد یقع من إعیائھ، تمُسك ذراعھ وتسوقھ نحو المقاعد، تسأل

زمیلتھا المارة عن كوب ماء..



-        علیك أن تكون قویاً من أجل فتاتیك، إذا انھرت أنت فلن یتبقى لھما أحد، قد أوصتني (دلال)
خلال طلقھا أن أطلب منك أن تأكل جیداً، إن لم تأكل ولم تتماسك فلن أدعك تدخل لتراھا.

یغطي وجھھ براحتي كفیھ ویبدأ نحیبھ..
-         لیس لدي غیرھا، أرجوك یا الله..

تبتسم الممرضة ، وتحسد تلك الھائمة في خیال عقلھا..
تقول في نفسھا..

-       من ذلك الذي سیتضرع لوھمھ من أجلي؟ من ذلك الذي سیحزن علي إذا ما تھت في أحاجي
عقلي؟؟



المشھد الخامس: الخطیئة الثالثة والشجرة المقدسة
كانت تنزف بشدة، من القطع في عنقھا، كانت تبكي، وتنفث الدم من فمھا، أصوات كثیرة تصرخ
في رعب، وتظھر الفتاة الجمیلة بصورتھا عندما كانت صغیرة، كانت الفتاة الجمیلة تحتضنھا

وتبكي، إنھا خطیئتھا، وندمھا الأخیر، تتذكر المنحورة صورتھا القدیمة، عندما نزفت أول مرة..
-         اقض علیھ، واذھب في سائِلكُُ إلى شجرة الأصل.

یقول الأب، بینما یطرح الابن وجھ أخیھ في الوحل الأول، في یده الأخرى یحمل حجر الإدماءِ
الأول، ینظر في عیني أخیھ وكان فیھا الرعب الأول، غیر رعب الماوراء الأخیر.

یرفع الخطیئة الثانیة عالیاً، ثم تھوي یده ویقُتل الأخ الأول، تتراشق الدماء على وجھھ، ینظر إلى
الاثنین وغنیمتھ، ثم یلقي حجر الدمي الأول بعیداً وینھض عن الموت الأول.  تقول الأم:

-       لقد أخُترت من أجل الخلق الثاني، فلا ضلعٌ آخر یكُسر، فذلك كان الماوراء في خلقھ الأخیر.
یقول الأب:

-        اذھب إلى ما وراء شجرة الأصل، أنت وغنیمتك، انكحھا واجعل من ورق الشجرة غطاء
عانتك، إنھ عصر الإنسان الأسفل..

الغنیمة تسبقھ إلى ما وراء شجرة الأصل، تنبسط على وجھ التراب الأول، تفرد أذرعھا، تباعد ما
بین رجلیھا.

یقُدّم إلیھا ببطء، وینظر إلیھا، المرأة الكاملة، یدخل أخُتھ حتى سال ماؤهُ، ینظر إلیھا مرة أخرى،
وقد فتَحت عیناھا.

وقفت، ثم التفتت نحو شجرة الأصل، قطفت منھا ورقة، ثم دنت نحو الأخ، نزلت على ركبتیھا
وغطت عانتھ، التفتت إلیھ مرة ثانیة، وقد كانت عیناھا دامیتین، قالت:

-        امضِ والأفعى بجوارك، تزحف، دعھا بلا أقدام، فجریھا خطیئة، ودع حفیفھا حفیفاً،
فحفیفھا كلامٌ لمن أغرتھ الكلمات، وكلامھا خطیئة، دعھم والأخوات، ینكحونھن، فنكاحھن
ضرورة، حتى تمضي أصولھم بلا مرجع، فیغترب النكاح، ونكاح الأخوات حینھا خطیئة، دعھم
یسطرون، أسطورة النكاح وشجرة الأصل، حتى ثالثٌ مدعوم، كاملٌ في زعزعة، حینھا،

سطورھم خطیئة.
ثم مضى ھو والاثنان، وترُكت الخطیئة الثالثة حیث الشجرة، التفتت نحوھا، تتضخم وتدمي، حتى

انفجرت، في بركة من الدماء، تسقي شجرة الأصل.



المشھد السادس: صفیرٌ أحمر
یحمل (ذلك الذي یخشى الغرق) جوعھ وغثیانھ وقلقھ إلى حیث ذلك المصعد المشبوه واھتزازاتھ
العنیفة، كرسي ذو عجلات یسكنھ عجوز قد مُد من عانتھ أنبوب بول في آخره كیس، وأنبوب آخر
ینقل القیح الدامي إلى كیس آخر، بوادر عملیة تقَترَِن بالأمعاء، تجره امرأتھ، بالأحرى تسند نفسھا

وجذعھا التِّعِب إلى ذراعي الكرسي، یسند كل منھما الآخر، وكأنھما بكتیریا تكافلیة.
ینظر إلیھما ذلك الذي یخشى الإبحار، ولعلھ یحسد ما خرج من رحم تلك العجوز منذ سنوات
عدیدة على الأرجح، ولعلھ بذلك یتذكر المشاجرات العدیدة لوالدیھ التي طالت أغلب سنین
زواجھما، یذكر سباب أمھ وصراخھا، وصفعات أبوه وجبنھ، یذكر أنھ لم یحترم ذلك الرجل قط،

رغم أنھ أحبھ، ففعل الكره لم یكن سھلاً علیھ قط.
یدخل رجل آخر، مثقلٌ بما في یده من أوراق خفیفة، التأمین لا یغطي الحالة بالكامل، وأسعار
الدواء الباھظة تجعل یده تنقبض على الأوراق فیطویھا بأنماطٍ عشوائیة، یخشى تمزقھا فیھدأ
مجدداً، یشعر بأنھ فاشل كما كانوا یخُبرونھ، فاشل كابن، وفاشل كزوج، والآن فاشل كأب، ولعل

كلمات المُحاسبة المنمقة أحبطتھ:
-        أعتذر أخي الكریم، لا یمُكننا أن ندُخلھ غرفة العملیات قبل سداد المبلغ، ھذه سیاسة

المُستشفى.
یرد قائلاً:

-         ما الذي تعنونھ بذلك؟ ھل ستدعونھ یموت؟ ألا ترین أنني أحمل تأمیناً شاملاً.
بابتسامتھا الضروریة:

-       بلى أخي الكریم، أرى ذلك، لكن مثل تلك العملیات المعقدة، التأمین لا یغُطي سوى %75،
وما تبقى ھو أجرة الطبیب المختص من الخارج، وغیرھا من المعدات الضروریة.

للمصادفة كل من في المصعد یدخل كافتیریا المستشفى، سعر الشطائر ضعف سعرھا في
الأسواق، بید أن المشافي عادةً ما تقُام على حدود المدینة المعنیة، وإن وجُدت المَحال حولھا، فھي

كذلك تتبع التسعیرة نفسھا المخیفة.
یسَتقر ذلك الذي أحب على (الفلافل)، ورغم وصفھا كوجبة شعبیة، فإن سِعرھا ھاھنا یوُحي
بكونھا طعام طبقة اجتماعیة نادرة في ھذه البلاد الفقیرة عامة، ولا بأس بذلك السعر إن أراد أن

یرى (دلال) بھیئة غیر مُصفرة.
أما العجوز وزوجتھ فیستقران على كوبین من الشاي الساخنین، فتستلھما العجوز لتجد زوجھا قد

غط في قیلولة قصیرة أو ربما طویلة.
یقال إن الإنسان إذا ما صار ینام أغلب یومھ قد اقترب أجلھ، حتى ینام في یوم من الأیام فلا ینام

أغلبھ، بل ینام أبداً.
وجدت تلك العجوز نفسھا تطلب من صاحب الكافتیریا أن یعُید لھا سعر ھذا الكوب الزائد، ورغم
ً لنا نحن حدیثي العمر ومزیفي التكلف بما یعُرف في عرفنا الحدیث أن الأمر یبدو محرجا
ً سلیماً، ما حاجتھا إلى شيء لن تستھلكھ، بالـ(إتیكیت)، فإنھا -أي تلك العجوز- تسَتخدم منطقا
بالأحرى لمَ علیھا دفع ثمن شيء لم تعَد بحاجتھ، وعلینا كذلك أن ندُرك صحة موقفھا، فورقة
الشاي لم تبتل بعد، فما تحصل علیھ حال شرائك كوب الشاي من تلك الأماكن المتكلفة، ھو كوب



كرتوني، وورقة شاي، وملعقة بلاستیكیة، وكیسا سكر مُغلقان، وفیما بعَد ذلك علیك أن تخَدم نفسك
بنفسك، أن تسَتخدم السَخّان في زاویة الرواق، وھذا وحده تحدٍّ لمن أتى من زمن غابر كتلك
العجوز، إلى أنھ قد رفض إرجاع المال، واكتفى بتظاھره بالانشغال بشؤون طلبات الزبائن
الآخرین، وبذلك تضع العجوز صمتھا وأغراض كوب الشاي العجیب في حقیبتھا، وتكتفي بشرب

كوبھا إلى حین استیقاظ رفیقھا الراحل عاجلاً أو أجلاً رغم رجاحة الأولى.
یستل الرجل ھاتفھ ریثما تجھز القھوة، بأناملھ المترددة یطلب رقماً كان یخشى في یوم من الأیام
أن یحتاجھ، رنتان وثلاث وأربع قبل أن یصدر صوت الطرف الآخر، وكان واضحاً من الصوت

سمنة تشبھ سمنة أولئك الذین في "جحیم دانتي".
بصوت متردد:

-        أ..  ألو.. مرح.. مرحباً..
یرد السمین قائلاً:

-        من ھذا؟
یصُرح عن اسمھ وكیفیة حصولھ على رقمھ..

-        آه تذكرتك..
یصُرح عن غایتھ..

-         متى تحتاج المبلغ؟
-         "الآن.. الیوم.. إن أمكن..

-         سأرسل لك المبلغ خلال ساعة.
-         شكراً.. شكراً جزیلاً سیدي..

-         أسبوع واحد.
-         عفواً سیدي؟

-        علیك أن تسدد المبلغ خلال أسبوع واحد، النسبة خمسة وثلاثون، وأي یوم یلي ذلك تزید
خمسة، كلامي واضح؟

-        أ.. أجل.
الصفیر الأحمر یصدح في رأسھ، یخُفض الھاتف عن أذنھ ببطء، ملائكتھ وشیاطینھ تتحدان

بصوت واحد رغم اختلاف النبرة..
-         من أین لك سداده؟

یھتز بدنھ بصوت ثالث:
-         قھوتك أستاذ.

-         كم ثمنھا؟
-         خمسة.
-         عفوا؟ً!
-        خمسة!



ً المشھد السابع: الله لیس سخیفا
قبل تسعة أعوام، وقبل أن یلتھم المشفى مجمعاً سكنیاً آخر، في مبنى قریب، الشقة الثانیة، الطابق
الثالث، ترتدي الثوب الحریري وتنھض عن السریر، أما الفتاة الأخرى فتقتطع غرامین أو ثلاثة
من كیس التبغ، تحضر ورقة اللف الصمغیة، وتوزع التبغ على طول الورقة بالتساوي، وتلفھا

بشكل متناسق نسبیاً.
ینكسر طبق زجاجي في المطبخ، تقول التي بقیت في السریر :

-         ھل أنت بخیر؟
-         بخیر، مجرد طبق.

-         ھل أصنع لك لفافة تبغ؟
-         لا، لا بأس سنشترك بواحدة إن رغبتُ في جرعة أو اثنتین.

تجلب ذات الثوب كوبین من الشاي، وشرائح التفاح المقطع..
-         تفضلي، ھل أجلب لكِ شیئاً آخر؟

-         لا اجلسي بجانبي فقط.
تدخن تلك التي بقیت في السریر ، وترتشف من كوب الشاي، تنظر لھا ذات الثوب الحریري ،
وكانت عیون تلك التي بقیت في السریر تنجرف إلى مكان آخر، تشعل ذات الثوب المذیاع على

صوت فیروز، وكانت الأغنیة تقول "لا تھملني لا تنساني، ما إلي غیرك لا تنساني".
تفكر تلك التي تلبس الثوب الحریري ، حول مناجاة فیروز ، فیما إذا كانت تناجي حبیبھا، أم أنھا
كانت تناجي ربھا، شمس المساكین، أو خوف المساكین، أملھم الذین یناجوه كلما كانوا خائفین،
ربما تناجي ذات الثوب الحریري ، الاثنین، حبیبتھا ألا تنساھا، وربھا الذي تناجیھ في خوفھا،

خوفھا من الغد، خوفھا من الفقد، وخوفھا من ھذا الیوم الكریھ.
تقول التي بقیت في السریر في قلبھا..

"إنكِ تخدعین نفسك فقط ، ھذا لا یھم، ستكونین بائسة ، لا یمكن لھذا أن
یستمر، ستخسرين الشيء الوحید الذي أحببته، بلى، لمَ تفعلین ھذا
إذا؟ً! لمَ تفعلین ھذا بنفسك وبھا ؟! ربما سنكون تعیستین، ربما ھذا أفضل من أن

تخسر ھي حیاتھا، إنھم لا يغفرون لأحد، وھل یغفر لنا ھو؟"
تلسع السیجارة إصبعھا، تضع إصبعھا في فمھا، وتدمع عیناھا، تقول ذات الثوب :

-         ما بالك شاردة، وھادئة جداً..
تضحك:

-         وكیف یجب عليَّ أن أكون؟
-         لا أعلم، أن تكوني مستاءة على الأقل.

-         وبماذا سیفید ذلك؟
-         ربما لن یفید بشيء، أتعلمین تجتاحني رغبة عظیمة في البكاء.

-         دعینا لا نبكي، إن بكیت أنت فلن أستطیع احتمال ذلك.
-         لماذا إذا؟ً لماذا ستتركینني؟

-         یجب علینا أن نفعل ذلك.



-         بإمكاننا أن نھرب معاً، إلى مكان آخر.
-         نحن ھنا الآن، وھذا شيء لن یتغیر.

-         أتعلمین، أرغب في أن أضربكِ.
-         اضربیني إن شئت.
-         إنك لا تحبینھ حتى!

-         لا، لكن عليَّ أن أتعلم كیف سأعیش معھ.
تنھض ذات الرداء، تخلع ملابسھا، تدخل الحمام.

ً جدیدة، تضع غطاء الرأس ، تصلي، تنھض الفتاة التي في السریر، ترتدي سروال ترتدي ثیابا
الجینز الأزرق، والقمیص الأبیض، تفرغ ذات الغطاء من الصلاة.

-         ستخرجین إذا؟ً
-         بعد قلیل، لا زال ھنالك بعض الوقت.

-         لن أراكِ بعد الیوم، ألیس كذلك؟
-         إن أردت یمكننا أن نلتقي مجدداً.

-         لا، دعینا لا نفعل، لن أستطیع احتمال وداع آخر.
-         لماذا علینا أن نودع بعضنا؟

-         إما أن تكوني معي دائماً، وإما أن تذھبي إلى الأبد.
-         أنت تجعلین ھذا صعباً جداً، اتفقنا أن لا نبكي.

-         أما زلت تحبینني؟
-         أكثر من أي شيء.

-         لا تذھبي إذاً.
-         من أجلك ومن أجلي، یجب علینا أن ننھي ھذا.

تقول ذات الغطاء في قلبھا..
"ھل ما نشعر بھ خطیئة، كیف للحب أن یكون خطیئة، أھذا ھو عقابك؟ أم أن عقابك لم یأتِ بعد!
إنني أخشاك، لا یجب على الإنسان أن یخشى إلھھ، لكنني أخشاك، كل شيء یقول لي إنك تعاقبني

فقط".
تقول ذات سروال الجینز :

-         بماذا تفكرین؟
-         أتخشین منھ؟

-        إنھ یرى كل شيء، إنھ یرى كم نحن طیبتان مع كل أحد، نحن لم نؤذِ أحداً قط.
-         أیكفي ھذا.

-        إن الله لیس سخیفاً إلى ھذا الحد، لیراقب من یضاجع من، ویترك شرور العالم، وھذا الكم
الھائل من الألم والفقر والبؤس.

-         یجب علیك ألا تقولي مثل ھذا الكلام.
-        لكن ألا یبدو الأمر سخیفاً فعلاً، إنھ لا یعاقبنا، بل إن كل شيء آخر ھو الذي یفعل.

تحضر الفتاة نفسھا لأن تخرج، تقول ذات الغطاء:
-         ھذه ھي النھایة إذا؟ً



-         أعتقد ھذا.
-         ألا أستطیع أن أراكِ مجددا؟ً

-         أنت قلت أنكِ لا تریدین ذلك.
-         بلى، یكفي حزن الیوم.

-         كم ھو كریھ ھذا الیوم، كریھ ومقرف.
-         بلى كریھ جداً.

..         -
-         أیمكنك أن تقبلینني.

-         لا، لن أستطیع احتمال ملامسة شفتیك مرة أخیرة.
-         ھل القبلة أمرٌ صعب لھذه الدرجة.

-         كثیراً.
..         -

-         لن تبكي ألیس كذلك؟
-         لا أعلم، إن لم تبكِ أنتِ فلن أفعل.

-         أحبك.
-         وأنا أیضاً.

تخرج الفتاة من الشقة، تبكي ذات غطاء الرأس وتضع یدھا على فمھا، تنھار ذات سروال الجینز
على الباب وتبكي.



المشھد الثامن: أوھام العاقل الضروریة
أنصاف قضمھ تنھمل على الشطیرة، ینظر (ذلك الذي یخشى الغرق) إلى أرضیة الكافتیریا، أقماع
السجائر ملقاة على الأرضیة، بقع القھوة المتعثرة ھنا وھناك، وذرات السكر، یمضغ ببطء شدید،
ھكذا یعمل عقلھ الباطني، فیسد احتیاج الجسد، وحالة اصفرار الوجھ، أنفاسھ العمیقة وزفیره

الطویل وصفیر أنفھ.
تمتد ید من الكرسي المجاور، فالكافتیریا ممتلئة، ولا حرج في أن یجالس الغرباء بعضھم في تلك

الأماكن.
تمُد لھ سیجارة، یرفض بدایتھا، یخُبره أن علبتھ في جیبھ، لكن الخمسیني یلح علیھ..

یقول الرجل الخمسیني:
-         وكأنك تحمل ھموم الدنیا یا رجل..

یقبل الذي یخشى لفتة الرجل بابتسامة خفیفة..
-        الھموم مشتركة في ھذه الأمكنة، ولذلك علینا أن نشعر ببعضنا، لا أحد یشعر بالحرج في

المستشفیات.
یرد الذي یخشى الغرق:

-        بلى أظن أنك على حق، بید أن الھموم لیست بالدرجة نفسھا، ولا بالأبعاد نفسھا.
یضحك الرجل:

-        بلى أتفق معك تماماً، فلا یعُقل أن یكون ھم ذلك الذي كُسرت ساقھ، أو من أجُریت لھ عملیة
دوریة كإزالة الزائدة الدودیة أو من في حالة المخاض بالتأكید ھموم ھؤلاء وذویھم لیست بشدة

ھموم أولئك من یرقد عزیزٌ لھم بین الحیاة والموت.
یضحك ذلك الذي یخشى الغرق، وقلقھ یستثیر ھیجان عینیھ، یضع الرجل یده على كتف الشاب..

بفضول واستغراب یسألھ:
-        ماذا حل بك یا رجل؟

یخُبره عن (دلال) والطفلة التي لم یرھا حتى الآن، یربت الرجل على كتفھ:
-        إن أردت أن تبكي فلا بأس، أرأیت! لا أحد یشعر بالحرج ھنا، إن كانت زوجتك تحبك
فعلاً، فھي لن تترك الحبل، أترى ھي لن تستطیع أن تترك الحبل ففي قلبھا یقبع أملٌ ھائل جداً،

الأمومة یا صاحبي، لا بد أن زوجتك أنانیة إلى ھذا الحد حتى لا تترك الحبل.
یفكر الذي یخشى الغرق فیما قالھ الرجل الخمسیني، إنك لا تفكر في الجنس والمال عندما ترى
ً إذا ما فكرت بھذا الشكل، إن عقلك الآن لا الناس في أوھن صورھم، یغدو عقلك وقلبك مریضا
یفكر سوى بكیفیة بقائك حیاً، یجبرك أن ترتاح وأن تغفو وأن تأكل بمقدار وجوب استمراره،
بعكس قلبك الذي یرید منك أن تموت قھراً، حتى یستسلم ھو الآخر لعقلك الدیكتاتور، ھنا الشطیرة
لیست مجرد طعام، بل ھي انعكاس لماھیة الإنسان بأكملھ، الأنانیة والغریزة، إن شطیرة الطعام
تخبرك بأنك لن تكون بحالة مصفرة، ولن تخضع لقلبك الذي یرید الراحة، إنك كإنسان لا تخشى
عجزك، بل تخشى أن یخبرك أحد بھ، یستسلم الدب لجرح في قدمھ ویموت وتعیش أنت رغم
ً یتواطأ وعقلك، یتآمران من الفجوات في قلبك، ویدمي قلبك في البكاء، فیھدأ، وحینھا قلبك أیضا

أجل أن یبقیانك حیاً، فیتولى عقلك الشطیرة وقلبك البكاء.



المشھد التاسع: الحمار
ً أسمر البشرة ھزیل الجسد، جبھتھ تقتحم مدخل الطوارئ، تلتفت یمنةً ویسرةً، تحمل صبیا
مشروخة، اثنان من أضلعھ مكسوران، كدمات متفرقة على ذراعیھ، وساقیھ ووجھھ، شال المرأة

منقوع بالدماء إلى حد التسریب والتلویث..
-         فلیساعدني أحدكم.

تصرخ المرأة ، تھرع بعض الممرضات والممرضین..
-        سنتولى أمره من ھنا.

یقول أحدھم.
الفتى یھذي..

-        الحمار، أین حماري.
یردد الكلمات ذاتھا مرات عدة حتى یغمى علیھ من الألم الذي تكیف معھ جسده، بید أن ھذه المرة

حماره ضائع.
یستیقظ تحت حدة صراخ جسده، جبینھ تغرز فیھ الإبرة، یداه ورجلاه مقیدتان من قبل ممرضتین،
ونزیفھ الداخلي یتم تجاھلھ في الوقت الحالي، جسده في حالة حیرة، لا یعلم في أيٍّ من الآلام

یصرخ.
یدنو ممرض نحو السیدة الأنیقة..

بلھفة، تسألھ:
-         كیف حالھ؟

-        لا تقلقي مدام، زملائي سیعتنون بھ أحسن عنایة، علیك أن تتجھي نحو شباك التسجیل،
لتسجیل بیانات ولدك ودفع بعض الرسوم الضروریة.

-         لا بأس سأدفع أي شيء، لكنني لست أمھ.
-         إذاً من یكون؟

-        لا أعلم وجدتھ على حدود الحدیقة عامة، مستلقٍ على لوحة كرتونیة یرتجف من البرد
والألم.

-         ألم تسألیھ حول عائلتھ أو أحد من أقربائھ؟
-        بلى، لقد فعلت، غیر أنھ كان یھذي بتلك الكلمات نفسھا التي أدخلتھ بھا ھنا.

-         أنت لست مضطرة إلى أن تتحملي مسؤولیتھ.
-         وھل سیتم الاعتناء بھ جیداً إن رحلت الآن؟

وكأنھا تستجوبھ..
-        بالطبع، لن ندعھ من دون علاج، لكننا مضطرون حینھا إلى إبقائھ ھنا، قبل نقلھ إلى سریر
في الطوابق العلیا، أو إن احتاج الأمر إلى الطوارئ، إلى حین أن یصل أحد من الشرطة أو أحد

من ذویھ..
بنبرة غضب:

-        أتقصد أنك ستتركھ ھنا ھكذا، ھل فقدت عقلك؟ ھل فقد العالم عقلھ، إنھ مجرد طفل.



-        لیس ھنالك حاجة إلى استخدام ھذه الألفاظ مدام، ھذه إجراءات المشفى، إن كنت مھتمة
بالأمر كثیراً، فلتتحملي أنت أمره.

-         أنا لم أقصد ذلك، لكنني مستعدة للتكفل بأمر الفتى مھما احتاج الأمر.
-        لا بأس، علیك أن تعلمي أنني لست أكثر من موظف بسیط، بأجر بسیط، عندما أنھیت
جامعتي أنا وزملائي، كنا نحلف بروح الإنسان، أما ھنا، حیث البراز والدماء والبول والرؤساء،

فكل شيء یصبح ضبابیاً، حتى شرائعنا الأخلاقیة.
-         لكنھ مشفى حكومي، أعني أن الحكومة علیھا أن تتكفل بذلك؟؟

-         بلى الحكومة تعُنى كثیراً بمصالحنا.
یبتسم بغیظ!



المشھد العاشر: الوشاح
یتمنى الذي یخشى الغرق والخمسیني الحظ والتوفیق لكل من الآخر ویفترقان كلٌ إلى ھمومھ
الخاصة، یطول انتظاره للمصعد، یقرر أخذ الدرج اختصاراً للزمن الذي یمر، یصل غرفة (دلال)

.
یستوقف الممرضة اللطیفة ، تلك التي ترتدي ذلك المتقاطع حول رقبتھا.

یسألھا:
-         كیف أصبح حالھا؟

-         لا یزال من المبكر الجزم، سیحتاج الأمر ساعات على أقل تقدیر.
-         آه یا الله، وماذا عن الطفلة ؟

-        ما قالتھ الطبیبة أن الطفلة ستحتاج إلى أن تبقى متصلة بأنابیب الأكسجین، ولا أخفي علیك
عندما أقول إن الأمور تدعو إلى القلق.

یمسك رأسھ، یھذي ببعض الكلمات..
-        أنا آسفة حقاً، لیتني أستطیع أن أخبرك بأمر یسر نفسك، ربما علیك أن تتصل بأحد من

ذویك یعینك على حالتك.
ینظر إلیھا:

-         شكراً لك، أعلم أنك تقومین بعملك لا أكثر، وأقدر صراحتك حقاً.
-        العفو منك، الأمر لا یستحق على الإطلاق!

یتصل بالأخت الصغرى لـ (دلال) ، تلك التي ترتدي الوشاح الذي برأیھا یعبر عما ضاع.
تستل ھاتفھا، رقم ذلك الذي تخشى أن تقع عیناھا علیھ، تتردد في أن تجیب، حتى تستجمع ما لدیھا

من كبریاء فترد:
-         ألو، مرحباً.

-         ألو.. كیف حالك؟
-         بخیر.. وماذا عنك؟ وكیف (دلال) ؟ وولیة العھد؟

-         أنا لست بخیر، لست بخیر على الإطلاق.
بنبرة قلق:

-         ما بك؟ ھل حصل شيء لكما؟ ھل (دلال) بخیر؟
صمتٌ لثوانٍ، بنبرة قلق أشد:

-         ألو ألا زلت معي؟
-         (دلال) في المشفى.

-         ماذا؟ كیف؟ لمَ؟ ما الذي حصل؟
-         لا أدري، حسناً، أنا فقط لا أدري.

-         في أي مشفى أنت؟
-         في الحكومي.

-         سأكون ھناك في غضون عشر دقائق، لكن ھل أخبرت أحدا؟ً
تعلو نبرة صوتھ قلیلاً:



-         لا أعلم.. أخبریھم أنت.
-         حسناً، حسناً لا تقلق، سأتولى أنا الأمر، أراك قریباً، وداعاً.

یغلق الخط.
كانت قد شربت من عند العجوز ما یقارب أربعة من أكواب الشاي، یخبرھا ھو عن سنوات عمره
الطویلة، كیف كان في ریعان شبابھ، عن المظاھرات التي كان ینسقھا ھو ورفقاؤه، عن زوجتھ
التي رآھا أول مرة وھي تصفع وجھ الجندي في إحدى تلك المظاھرات، وعن مرضھا، عن سجنھ
الطویل وعن موتھا، عن أولادھم الذین ھجروھم، یخبرھا قبل أن یرن ھاتفھا بلحظات أن تحید عن

ھذا الطریق الموھوم، أن ما عاد أحد یصرخ، أن لا أحد یقابل حبیبھ في تلك المجامیع الرخوة.
تشكر العجوز وتصر على دفع ثمن أكواب الشاي، رغم رفضھ المتكرر، إلا أن حالھ الظاھرة
تؤكد ضرورة إصرارھا على ذلك، تسُارع في إیجاد واحدة من مركبات الأجرة الخاصة والباھظة،
ً وبلا عناء كبیر، تدق الأرقام تسلسلاً، أمھا التي لا تقوى على الحراك، حتى تجد إحداھا سریعا
فأختھا التي تتظاھر بالعمى وزوجھا ، والمسكینة التي تطلب الدفء كثیراً وزوجة ذي العمامة ،
وصلت خلال دقائق إلى المشفى، قسم الولادة، حیث وجدتھ یجلس على المقعد الأزرق منحني
الظھر واضعاً إحدى كفیھ على وجھھ والأخرى مستقرة على فخده، تقترب منھ شیئاً فشیئاً، كانت
تتمنى في نفسھا لو أن السماء تمسح ذاكرتھ أو ذاكرتھا، تقترب منھ أكثر، ینظر لھا، لا تتكلم،

یبتسم لھا، یقول لھا:
-         ھل تراه سیأخذھا مني؟

ویبدأ بالنحیب الصامت، تضع یدھا على كتفھ وتبكي ھي الأخرى.



المشھد الحادي عشر: عیونٌ لا ترى من خلال الدخان
تقول ممرضة:

-         أھذه الجمیلة ابنتك؟
یبتسم المریض:

-         لا أعلم إن كانت جمیلة فعلاً، لكنھا شقیة بالتأكید.
تقول الجمیلة:

-         ھكذا إذاً، ما رأیك بأنني سأتركك ھنا وحدك إذاً.
یضحك الرجل:

-         یطاوعك قلبك على ترك أبیكِ؟
-         إن كان أبي یشكك في جمالي الساحر !

یضحك:
-         إذاً لم تغضبي لأنني قلت عنك شقیة!

-        كَوني بكرُ أولادك، ولوجود شقیین في البیت، على البنت أن تكون قویة وشقیة، لتحمیھم
وتحمي نفسھا منھم.

یضحك..
تقول الممرضة:

-         حسناً أیتھا الجمیلة، یبدو أن أباك سیتعامل مع أولئك الشقیین قریباً.
تقول الجمیلة:

-         أتقصدین أنھ سیخرج..
-         أعتقد ھذا، یبدو أنھ في صحة جیدة، ثم أنھ معنا، لم لا نسألھ.

یقول الرجل:
-        لقد مللت ھذا المشفى، وھذا الرداء، وھذا الطعام، حتى أنني قد نسیت كیف یكون طعامُ

المنزل.
تضحك الممرضة:

-         یبدو أنك قد مللت منا یا عم.
-        إن أردتِ الحقیقة، فلا شيء یشبھ أم ھذه البنت، طعامھا ورائحتھا التي تملأ المنزل و ... .

تقاطعھ الجمیلة:
-         أبي إنك تحرجنا، یا إلھي.

تضحك الممرضة:
-         حسناً إذاً، سیأتي الطبیب یعاینك، وسیخبرك بالتأكید عن موعد خروجك.

-         شكراً لك كثیراً.
-         لا تشكرني یا عم، أترید مني شیئاً.

-         إن لم یكن ھنالك مشكلة، أشعر ببعض الألم الخفیف في صدري.
تتحسس الممرضة موضع العملیة:

-         ھنا یا عم؟



بانتفاضة خفیفة:
-         أجل.

-         لا بأس علیك، سنعطیك بعض المسكنات حالما یأتي الطبیب لمعاینتك.
-         شكراً لك.

-         العفو.
تخرج الممرضة، تقول الجمیلة:

-         أتشعر بالألم كثیرا؟ً
-         لا، لا تقلقي، ألمٌ بسیط، لكنني أشعر بالملل.

-         ھل أجلب لك الأوراق، لعلك تتسلى قلیلاً.
-         لا مللت الأوراق كذلك، أتعلمین بِما أرغب..

-         بماذا؟
-         تعدینني بأنك لن ترفضي.

-         إذاً فھو ممنوع؟
-         قلیلاً فقط.

-         ما ھو؟
-         أرغب في سیجارة وكوب من القھوة السوداء.

-         أنت تعلم بأن ھذا ممنوعٌ تماماً، لن أفعل.
-         لا تقلقي لن یحدث شيء.

-        یا أبي لقد سمعت ما قالھ لك الطبیب، علیك أن تنتبھ لغذائك وأن تبتعد عن التدخین
والمنبھات كلھا.

-        یا حبیبتي، من عادة الأطباء أن یغالوا في كل شيء، كما أنني لن أدخن كثیراً، ولن أشرب
سوى ربع الكوب.

-         لا أعلم، ثم إن ھذا ممنوع، ماذا لو رآني أحدھم!
-        لا تخافي، ضعي السیجارة في جیبك وغطي الكوب بیدك، فیعتقدون أنھ لكِ، كما أنك لم
ً البارحة لیلاً، ولا ھذا الصباح، اجلسي في الكافتیریا وتناولي شیئاً، أو اجلسي في تأكلي شیئا

الخارج، لعلك متعبة أنت الأخرى.
-         أتعدني بأنھ لن یحصل لك شيء؟

-         أعدك.
خرجت الفتاة من الغرفة، تلوح للممرضة، ثم تلوح لھا الأخرى وتبتسم، تنتظر المصعد، حتى
یصل أخیراً، وكان فیھ ممرضٌ یجر سریراً قد أصابھ الدم، تدخل الجمیلة، وقد كانت مرتبكة،

تنظر إلى السریر فتكاد تتقیأ، یسألھا الممرض:
-         أي طابق؟

-         ماذا؟
-         إلى أین ستذھبین؟

-         الأرضي، شكراً لك.



ثم یضغط الرجل زر الطابق الأرضي، وقد بدا علیھ الإرھاق، حین وصل المصعد، خرجت الفتاة
وقد امتلأ الرواق بنحیب فتاة بعمرھا، وامرأة وطفلین، نظرت إلى الفتاة، ونظرت الفتاة إلیھا، قالت

لھا الفتاة:
-         لماذا تنظرین إلي؟

-         لم أقصد.
-         ما الذي تنظرین إلیھ؟..

تبكي الفتاة:
-         لقد قتلوا أبي.

تسیر الجمیلة بمحاذاة الحائط، تقول:
-         أنا آسفة، أنا آسفة.

تمسك الفتاة الأخرى ید الجمیلة:
-         لماذا قتلوه، أخبریني.

بذعر:
-         أنا آسفة، أنا لا أعلم.

-         لماذا أبي، لماذا لمْ یكن أحدٌ آخر، لماذا لم یكن أبوكِ؟
تسحب الجمیلة یدھا، ثم تصفع الفتاة:

-         لا بد أنكِ فتاة شقیة، ولا بد أن أباكِ رجلٌ سیئ، لھذا مات.
تبكي الفتاة، ثم تدفع الأم الجمیلة:

-         انصرفي من ھنا أیتھا الوقحة.
تجري الفتاة بسرعة، ثم تصرخ:

-        إنكم تستحقون ما یجري لكم، لا بد أنكم أناسٌ سیئون، أما أنا فلست وقحة أو شقیة، وأبي
رجلٌ طیب، تباً لكم، أتمنى أن تھلكوا جمیعاً.

تجري الجمیلة مسرعة، ودقات قلبھا تتسارع من الخوف، تخرج من المشفى، لتختبئ خلف شجرة
الخروب بجانب مدخل المشفى، تبكي.

في الأعلى یدخل الطبیب إلى المریض:
-         كیف حالك؟

-         أشعر بالألم في صدري یا دكتور.
-         لا بأس علیك، إنھ جرح العملیة.

، (Tylenol) "یشیر الطبیب إلى الممرضة بإعطاء ستة آلاف ملیجرام من محلول الـ "تایلینول
وھو نوع من أنواع مسكنات الآلام، تنوه الممرضة للطبیب بھمس عن خطورة إعطاء ھذا المقدار
من المحلول، لما لھ من آثار جانبیة خطیرة، عدا عن خطورة خلطھ وتعارضھ مع الأدویة

الموجودة في جسم المریض، بید أن الطبیب یغضب ویأمرھا بإعطاء المریض الجرعة الزائدة..
تحمل الجمیلة كوب القھوة، وقد وضعت یدھا علیھ كما أشار علیھا أبوھا، وكانت قد حصلت على
سیجارة من أحد الشبان الذین یدخنون في استراحة المشفى، تتجنب المصعد ھذه المرة وتأخذ السلم
ً عن ذلك، تدخل غرفة أبیھا، وكانت الممرضة تعطیھ الجرعة الزائدة، تخفي الفتاة الكوب عوضا

خلفھا، وترتبك الممرضة..



-         مرحباً یا حلوة.
-         مرحباً.

-         أین كنت؟
-         في الخارج، شعرت بالملل قلیلاً.

تقول الجمیلة..
-         كیف أنت یا أبي؟

-         بأحسن حال، أكلتي جیدا؟ً
-         أجل.

تستأذن الممرضة، یشیر الرجل إلى ابنتھ، تضع الكوب على المنضدة بجانبھ، وتعطیھ السیجارة ..
-         ھل أنت بخیر فعلاً، جبینك متعرق.

-         أنا بخیر، ربما الدواء یجعل جسدي متعرقاً أو أن الیوم دافئ.
-         إنھا تمطر في الخارج.
-         ربما حرارة الغرفة إذاً.

-         لا أعلم، أعني أنني أشعر بالبرد.
-         ربما لأنك دخلتِ الآن.

-         ربما، ستفعل كما وعدتني، قلیلٌ من القھوة فقط، ولن تنھي السیجارة، اتفقنا؟
یضحك الرجل..

-         حسناً سیدتي.
یحتسي قلیلاً من القھوة، ویشیر بلذة "لا شيء یعادل طعم القھوة الساخنة".  یشعل سیجارتھ
ویسحب نفَسََھُ الأول مبتسماً، یرتشف المزید من القھوة، ویسحب نفَسََھُ الثاني، ثم أصبح یسَعلُ

بحدة، تقول الجمیلة:
-         یكفي یا أبي.
-        سحبةٌ أخیرة.

یزداد العرق على جبینھ وترتجف یده بقوة، یسحب نفسھ الثالث، وقد صار یسعل بحدة أكثر،
تقترب منھ الجمیلة:

-         أنت بخیر، أبي، أبي، أنت بخیر؟
-        أنا بخیر "یسعل"، أنا.. بخیر.

یسعل أكثر، ویرتجف أكثر وأكثر، یبدأ كل جسده بالانتفاض بقوة، في نوبة فوضویة، واھتزازاتٍ
عنیفة، یلھث، "لا أستطیع التنفس" وقد صار وجھھ مغطى بالدخان واللعاب والقھوة، یتمزق صدره
إثر الانتفاضات العنیفة، ویغرق الرداء والسریر بالدم، ویمتلئ فمھ بالدماء، وفي سعلة یلفِظُ الدم
على الجمیلة، تصرخ.. "أبي، أبي، ساعدوني أرجوكم"، تھرع الممرضة، وكان قد سكن في

فوضى الدماء والدخان والقھوة وعیني الجمیلة الدامیتین.
تصوب الجمیلة بعینیھا الدامیتین نحو الممرضة..

-         لماذا قتلتھ؟
تجزع الممرضة:

-         لم.. لست.. لم أكن أنا!



-         لماذا قتلتھ؟
تتُمتم الممرضة برعب، بینما تخطو خطوة بعد أخرى إلى الوراء "لم أكن أنا".

بعد نحو ساعة، تضم الأم وجھ الجمیلة الدامي، تحدث الطبیب، بینما تبدو الأصوات في أذن الطفلة
أشكالاً ھلامیة بلا جسد، تبكي الأم یبكي الشقیین، وتبكي الجمیلة، في رواق الطابق الأرضي،
یصل المصعد ویخرج منھ السریر الدامي والممرض المرھق نفسھ، وفتاة أخرى مذعورة، تنظر
Agnus Dei, op.11 –"                            "لھا الجمیلة، تصرخ، "إلى ماذا تنظرین؟

" Barber



المشھد الثاني عشر: العمى والغباء
كان ثوب تلك التي تطلب الدف قد بدأ یجف، یبتعد عنھا ذي العمامة ، یتمتم..

-         لا أدري ما الذي أعمى بصیرتي وجعلني أسمع كلامك
بصوت حرج:

-         لكنك سمعت ما قالھ الطبیب لنا، ھنالك أمل، والعلاج بسیط وغیر مكلف.
بغضب:

-        ھذا طبیب فاجر وكافر، لا أدري كیف یمكن للناس أن تخرج عن منھج الله وحكمتھ.
بصوت ھادئ:

-         وھل رأیت إلھاً یظلم إلى ھذا الحد كإلھك؟!
یصفعھا بظھر كفھ:

-        وھذا ما أجنیھ أنا من عائلتكم الفاجرة، كیف تجرئین على الاعتداء على قدسیتھ وخطتھ، أم
أنكِ نسیتِ أنھ أرسلني لكِ، غافراً لكِ فسوقكِ، كان عليَّ أن أدرك منذ الیوم الأول، لكن ماذا أقول

إنھا إرادتھ، لك الحمد یا الله.
تكاد تتكلم، قبل أن یسكتھا بسباب یطول أمھا المتوفاة..

-         لا أرید سماع أي كلمة أخرى، باعدي ثوبك عن جلدك وابقي خلفي.
یرن ھاتفھا الذي بحوزتھ، رقم بلا اسم، یزداد صراخھ مرة أخرى:

-         لمن ھذا الرقم؟ أخبریني حالاً.
بخوف، تقول لھ:

ً في حوزتك، إن كان یجوز لي حتى أن أدعوه -        لا أعلم، كیف لي أن أعلم، ھاتفي دائما
ھاتفي!

-         وتتحذلقین أیضاً، سیكون یومك أسود إن كان رجلاً.
یرفع الھاتف إلى أذنھ:
-         ألو من معي؟

-         ألو مرحباً.
بنبرة لطیفة:

-         أھلاً.. أھلاً، بماذا أستطیع خدامتك آنستي؟
-         أنا أخت (دلال) ، زوجتك موجودة؟

-         طیب، طیب.
-         خذي، إحدى عاھرات شقیقك الفاجر.

بحرج، تقول:
-         ألو مرحباً.

-         أقسم أني سأقتل ھذا العاھر الذي تسمیھ زوجك یوماً ما.
تضع یدھا على میكروفون الھاتف:

-         أنا أسفھ كثیراً، تعلمین طباعھ.
-         بلى طباعھ أن یكون وضیعاً ذلك المخصي.



-         أرجوك اھدئي، سیفتعل مشكلة جدیدة إذا ما سمع ھذا الكلام.
-         حسناً، حسناً، على أي حال، أنتم في البیت؟

-         لا في المدینة!
-         ھذا أفضل، (دلال) قد دخلت المشفى، یبدو أنھا حالة ولادة مبكرة.

تسأل بتعجب:
-         ھي لا تزال في شھرھا السابع، كیف ھذا؟؟

-         ھذا ما حصل، ویبدو أن ھنالك بعض المضاعفات خلال العملیة.
-         أخي عندك؟ كیف ھو؟

-         یتظاھر بالقوة، لكنھ في أمس الحاجة لنا جمیعاً.
-         حسناً، نحن قادمون حالاً.

یقول ذو العمامة:
-        من ھم القادمون حالا؟ً

-         زوجة أخي في المشفى وفي حالة حرجة.
یقول باستحقار:

-         وبماذا یعنیني الأمر؟
-         أخبرك أن زوجة أخي، أخي!

-        ھذا ما یجنیھ الساقطون كأخیك ذاك، ألا ترین ما ترتدیھ امرأتھ، إنھا حكمتھ لا إلھ إلا ھو.
-        كفاك، أرجوك كفاك، كل ما أریده الآن ھو أن أكون بجانب أخي، أیقاضیني ربكَ بأخي، أم
أنھُ أنت ھو الجبار، فأتضرع لك أنت كي أرى أخي، في مصیبتھ، یا إلھي، یا أنت، كن زوجاً، كن

إنسانا؟ً!
-         أتعلمین لو لم نكن في منتصف الطریق..

بجرأة لم تعھدھا في نفسھا:
-         بلى أعلم ما كان سیكون، ھذا الأسود یستر عریك كذلك، لیس فقط عریي.

-         كفاك كلاماً بلا فائدة، سنذھب إلیھم، سررت الآن؟
-       انظر إلى وجھي، اعذرني نسیتُ ھذا الأسود، انظر في عیني فقط، بلى سعیدة كثیراً أبدو؟!

تضع تلك التي تدعي العمى الدجاج في الماء، تصنع مرق الدجاج، تضیف علیھ الملح والبھارات،
وتجلب كیساً صغیراً تصنع فیھ ثغرات دقیقة، تقطع الثوم والبصل، وتضعھ في الكیس، فیعطي
المرق نكھة ممیزة دون أن تنتشر فیھ قطع الثوم والبصل التي لا یحبذھا زوجھا، تجعلھ یغلي،
تتذوق مقدار ملعقة فملعقتین من المرق، تزُیل الدجاج من المرق، ترشھ ببھارات لاذعة، ومسحة
ً ذھبیاً، تعود إلى المرق، خفیفة من زیت الزیتون، وتضعھ بالفرن حتى یصبح الجلد مقرمشا
تضیف علیھ القلیل من الملح وقطع لحم الحملان الطازجة، تضیف الفاصولیاء المنقوعة منذ زمن،

ثم كیسین من صلصة البندورة.
یرن ھاتف المنزل..
-         ألو مرحبا؟ً

-         ألو كیف حالك؟
بمرح زائف:



-        بخیر، مشتاقة لكِ كثیراً، ولأمي أیضاً، ولـ(دلال) ، رغم أنني لم أزرھا منذ مدة، كیف حالھا
ھي الأخرى؟

-         حسناً یبدو أنك قد اختصرت عليَّ الطریق، (دلال) قد دخلت المشفى صباح الیوم.
-         المشفى؟! لماذا؟ ما الذي حصل؟

-         یبدو أنھا حالة ولادة مبكرة.
-         أو لا یبدو الأمر غریبا؟ً!

-        بلى قلیلاً، لكن عند التفكیر بالأمر ومشاكلھا الصحیة یبدو الأمر محتملاً، وعلى الأرجح أن
ذلك ھو السبب الحقیقي.

-         بلى لعلك على حق.
-         ستأتین ألیس كذلك؟

-        بلى لكن عليَّ أن أنتظر زوجي، ھو لا یحب أن أھاتفھ عندما یكون في عملھ.
-         حسناً الأمر طارئ ولا أرى في الأمر حرجاً.

-        بلى معك حق، سأھاتفھ حالاً، أراكِ ھناك.
السینما مظلمة، والفیلم في منتصفھ، (المسحور) لا یعیر انتباھاً لأمر الفیلم، یتحسس فخدیھا أملاً
في أن یصل إلى غایتھ المتمركزة ، بید أنھا في كل مرة تدفع یده بلطف وابتسامة ماكرة غاویة،
ویعید كل منھما التسلسل نفسھ أكثر من مرة باختلافات بسیطة، لكن ذكیة من الفتاة الفاتنة، ففي
مرة تجعلھ یستمر في مداعبتھا لدقیقة قبل أن تدفع یده، وفي مرة أخرى بعد ثوانٍ قلیلة فقط، تداعب
فیھا عقلھ، فیھیأ إلیھ أنھ في المرة القادمة سیصل مبتغاه، بید أن ذكاءھا وحنكتھا یتغلبان على

الھیجان الجنسي في كل مرة، فلا یندفع خشیة ردع فاضح.
(Cloud Atlas) - (غیمة أطلس) كان الفیلم واحداً من أفلام (الأخوین واتشاوسكي) ، بعنوان
، بالطبع ھو لم یختر الفیلم لجودتھ، بل لمدة عرضھ التي تصل إلى نحو ثلاث ساعات، عدا عن
التحضیرات التي تقع قبل عرض الفیلم بالعادة، والتي قد تستمر نصف ساعة أو نحوھا، وھذا ما

یتیح لھ فرصة أعلى للخلاء تحت ستار العتمة والشھوة.
یرن ھاتفھ النقال، ترتفع أصوات الشكاوى من ھذا الاضطراب والإزعاج، وبخاصة في واحد من
ً كفھ على مكبر الصوت، الأفلام الذي یستوجب درجة عالیة من التركیز، یحمل ھاتفھ واضعا

ھامساً بألفاظ الاعتذار، وھو یعدل موضع عضوه المنتصب.
تخرج ھي كذلك، تسألھ:

-         ما الأمر؟
یخبرھا أن ھنالك أمراً اضطراریاً قد حصل ویشرح لھا الأمر مضیفاً إلى ذلك تساؤلاً:

-         أولیس ذلك المشفى الذي تعملین فیھ؟
تجیبھ بالإیجاب، وبترقیق صوت، ومیلان قامة، وإبراز لثدییھا..

-         للأسف لن نستطیع أن نكمل الفیلم.
یرتجف ھو وقد بانت علامات الفیض..

-         بلى كان مثیراً، مثیراً للغایة.
یضیف قائلاً:

-         أتریدین أن أوصلك؟



تجیب ھي:
-         لا، لا داعي لذلك، ربما سأراك ھناك؟

-        بالتأكید، متشوقٌ لذلك.
یوقف لھا مركبة أجرة، ویعود إلى استراحة صالة العرض، یدخل دورة المیاه وقد ظھرت بعض
البقع على سروالھ حول منطقة عانتھ، یحاول أن یمسح اللزوجة قبل أن تجف وتصبح خشنة، بید
أن ذلك یساعد على إبرازھا أكثر فحسب، یصل المنزل، وقد وضع حقیبة الید حاجباً حوضھ عن

عیني زوجتھ العمیاء.
باستنفار مشبوه:

-         ألم أخبرك أن لا تھاتفیني وأنا في العمل.
-        أنا آسفھ، لكن الأمر ضروري، كما أن الساعة قد جاوزت مواعیدك المعتادة لقدومك إلى

المنزل.
بتأتأة فاضحة:

-         ھذا لیس من شأنك، متى ذھبت أو حضرت.
-        حسناً، حسناً، لا تغضب، كل ما في الأمر أنني قلقت لا أكثر، ھل أنت جائع؟

-         لا.
-         قد حضرت لك الفاصولیا باللحم التي تحبھا.

-         لا بأس لا أشعر بالجوع.
-         حسناً.

-         حضري لي بعض الملابس النظیفة، سأستحم سریعاً قبل أن نذھب.
-         أنھاتف مركبة أجرة الآن؟

یتذكر أن السیارة الفارھة لا تزال بحوزتھ..
ً إن احتجناھا الیوم، أعلمت الآن لم -        لا داعي لذلك، قد استعرت سیارة صدیق لي، تحسبا

تأخرت.
-         قلیلون ھم الأصدقاء بمثل ھذه الشھامة.

بمفاخرة:
-        بلى كما أنني رجل محبوب، وعدیدون ھم الذین یبذلون الكثیر من أجل كسب مودتي.

-        أكثر الله محبیك حبیبي.
یدخل المستحم، ویغرق الأرضیة بالماء، یخلع ثیابھ، ویبللھا، حتى یبدو الأمر وكأن البلل قد
أصابھا من الماء العائم، رغم أن المستحم قد صمم بمیلان حفیف حتى یحتوي الماء، بید أن الفكرة

قد بدت لھ منطقیة بما فیھ الكفایة كما أن ذلك سیبدد أي شكوك أو تساؤلات ھو في غنى عنھا.
العمیاء تحضر نفسھا ریثما یفرغ زوجھا، القلیل من مساحیق التجمیل، وواحد من الفساتین

المتواضعة من فترة خطبتھما، یفرغ ھو، ویحثھا على الاستعجال..
قد لاحظت رفاھیة المركبة، وفي قلبھا تشك، "أي صدیق یعُیر مثل ھذه السیارة؟!"، وذلك حتى
شدت انتباھھا علامة تجاریة تعُنى بإحدى وكالات تأجیر المركبات، بید أنھا لا تتفوه بأیة كلمة،
تركب السیارة، وعطر فواح لطیف ینتشر في المركبة، عدا عن أحمر الشفاه القریب من ناقل



الحركة، بید أنھا تتظاھر بعدم رؤیتھا لھ، یجفل زوجھا من أحمر الشفاه وبحركة خاطفة یضعھ في
جیبھ.



المشھد الثالث عشر: الفیلسوف الھمجي
في الأزمان الغابرة، قبل أن یغزو اللَّوث الومضي السماء المعتمة، ومعالم الكون الطیفیة الھائلة،
ومیلان ألوان المجرات والحزم النجمیة والغبار الكوني إلى الاحمرار والزرقة وما بینھما من

ألوان الطیف التي تشیر إلى بعدھا وقربھا عن الناظر.
تحت سماء اللیالي الصافیة المتلألئة كان یقبع الھزیل في بقعة غیر معلومة من قارة أفریقیا، حیث
أصبحنا إنسانیات للمرة الأولى، عندما كنا لا نزال عالقین بین مرحلة نأكل فیھا بني جنسنا، وفي

أخرى نصرخ الصرخات الأولى للغة والتعبیر.
یداه مكبلتان بحبال یصعب جرحھا أو قطعھا، مستأصلة من شعر وصوف المجترات الصغیرة،
وألیاف دقیقة معقودة، مأخوذة من قصب السكر وسیقان الموز المتینة، مرتكزاً على ركب ساقیھ،
لم یعد یتذكر جرمھ الذي رمى بھ إلى ھذا الكھف المھجور، ولعل حالة الجوع الدائمة لا تساعد

عقلھ الذي اصطفتھ الأم حدیثاً.
آخر ذاكرة لوجھ إنساني بدأت بالتلاشي، یذكر بشكل ھلامي تجسید امرأة ناضجة، بغیر لونھ،
عندما حاول الاقتراب منھا بصرخات الھجاء الأولى، والھمجیة الإنسانیة الیافعة، لاذت بالفرار

ووجد نفسھ ھنا.
لا یعلم الزمن الذي أمضاه ھنا، ومن طول لحیتھ الكثة، یبدو أنھ مكث ما یجاوز تنبؤات أولئك

الذین حجروه، حتى ھیئ إلیھ أنھ لم یقابل أحداً قط، أنھ خُلق ھنا مكبلاً.
كان ما یأتیھ من رفقاء لا یتعدى بضع فصائل حیوانیة، تنجذب إلى رطوبة الكھف وعتمتھ.  تلك
ً الفصائل الحیة الصغیرة المتمثلة بالجرذان، والفئران، والسحالي الصغیرة والمتوسطة، وأحیانا
بعض الأرانب، تلك الكائنات الصغیرة كانت تمثل لھ رفاھیة نادرة ومصدراً محتملاً للغذاء، فیلبث
ً وبعنف مطرد ً حتى تقترب منھ، فیرفع باطن أرجلھ المتقرنة، ویضربھا بالأرض عشوائیا ساكنا
حتى یصیب الحیوان فیطرحھ ساكناً، فیخفض رأسھ سریعاً، ویلقي بثقلھ المتواضع على مفاصل

أذرعھ الھزیلة حتى تنخلع من مكانھا، ویعظ على رأس الحیوان فیزھق روحھ تماماً.
ً یأكل فیھا الأتربة، حتى وإن ً یمضي أیاما بالطبع، الطبیعة لم تكن تحسن إلیھ دائماً، فكان أحیانا
اشتد علیھ الجوع قضم من ذراعیھ مقداراً یساعده على البقاء، وھذا ما یسھل علیھ خلعھما إذا ما

أفاضت علیھ أمھ بالرفاھیة.
قد حل ظلام لیلة أخرى، لم یدخل جوفھ خلال الأربعة أیامٍ الماضیة سوى حفنات من الأتربة،
وقطرات من الماء الذي یتشكل على جدران الكھف، وبعض الفصائل الرخویة، كان یتھیأ إلى ذلك
الألم الضروري الذي أبقاه حیاً إلى الآن، فما البقاء إلا استھلاك بطيء لحیواتنا، وفیما كان یستعد
لذلك، انھار جزء من سقیفة الكھف إثر ما لحق بھ من تعرٍ، وما أصابھ من ماء الشروق البارد،
یدیر رأسھ بعدما ھمدت الغبرة والضوضاء، حیث رأى مصابیح معلقة في السماء السوداء، كانت
السماء بأشد حالاتھا صفاءً ووھجاً، حیث حدود أطیاف مجرة (درب اللبانة) القریبة نسبیاً، والغیوم
النجمیة التي تزین حزام مجرة (أندرومیدا) الأقرب إلینا من بین تریلیونات المجرات، قد سلب
المشھد عقلھ، وأخذ یفكر في نفسھ عن الأسباب التي كانت تمنعھ من النظر إلى الفضاء عندما كان
طلیقاً من أجل نفسھ، في تلك اللحظة نفسھا، قد أتتھ رؤى عن نفسھ في حیوات أخرى لم یعشھا،
رأى نفسھ وھو یھوي عن علوٍ فیصطدم بالأرض ویتناثر دماغھ إلى قطع صغیرة في واقع أشبھ



بالخیال، وفي رؤیة أخرى رأى نفسھ على أنقاض حضارات قد زالت، حضارات أنقاضھا
الإسمنت والحدید، ینظر لھا من على سفح ھضبة، رأى الأنثى نفسھا، رأى نفسھ یتفوه بما لا
یستطیع عقلھ تفسیره، حیث أمسكت الفتاة یده، وفي الید الأخرى تتسلل ید لطفلة لم یرَ مثیلاً

لجمالھا.
في تلك اللحظة عندما برز أول الواعین، كان الھزال والجوع ضروریین، في تلك اللحظة عندما

عرف كیف یبصر، مات جوعاً.



المشھد الرابع عشر: الزجاج
كانت تكره ذلك الاضطراب الناتج عن الصمت، أن تجلس بجانب أحدھم فلا تتفوه بشيء، كانت

تقول في نفسھا..
"لا بد أنھ ھو كذلك یشعر بنفس حالة الاضطراب والغرابة".

تستطرد في نفسھا كذلك..
"أو أنني أعطي الأمر أكثر من حجمھ، لعلھ لا یفكر بالأمر من الأساس، ولا بد أنھ قلق بشأن

(دلال) أكثر من قلقھ بشأن ھذا الصمت والانتظار الحقیرین".
تقول ذات الوشاح بصوت مسموع:

-         لماذا تأخروا؟
ینظر إلیھا ذلك الذي بات یتوق للإبحار:

-        لعلھم علقوا بأزمة مرور أو ما شابھ، فقبل أن تھاتفني (دلال) كانت الزحمة خانقة، رغم
أنھا لم تكن ساعة الذروة، ولا بد أن المدینة عامرة بالمشاة والمركبات بھذه الساعة، وبالأخص أن

أغلب العاملین یذھبون إلى منازلھم في ھذا الوقت.
تقول ذات الوشاح:

-         كنتَ في العمل إذاً عندما ھاتفتك (دلال).
یرد علیھا:

-       كلا، قد طلبت إجازة الیوم، العشرین من سبتمبر، ذكرى زواجنا الرابع، یبدو أن القدر یرید
أن یسخر منا.

رأتھ بدأ ینجرف إلى زنزانة عقلھ المضطرب، تراه بدأ في الانجراف إلى الظلمة التي یتوق إلیھا،
فھي كانت نزیلتھ في أغلب سنین عمره.

تقاطع رفعھ للمرساة:
-        لا تقلق، أنا متأكدة أن الأمور ستكون بخیر، لا تفكر بالأمر كثیراً، ما رأیك بكوب من

القھوة؟
-         سأجلب لنا نحن الاثنین.

-         سنذھب كلانا إذاً.
-        ماذا لو طرأ أمر ما؟

كانت اللطیفة للغایة تنتقل من غرفة إلى أخرى، تفحص المؤشرات الحیویة، تضیف المحالیل
البروتینیة ومسكنات الألم..
یستوقفھا ذلك الذي أحب:

عفواً یا آنسة، أھنالك جدید بشأن (دلال)؟
ترد علیھ:

-        أعتقد أن الطبیب المناوب یقوم بجولتھ الآن بین المریضات، سیكون ھنا خلال نصف ساعة
على الأكثر.

تقول ذات الوشاح بھمس:
-         أیمكننا أن نسألھا إذا ما كانت تستطیع أن تخبرنا إن طرأ أمر ما؟



یرد علیھا سریعاً:
-         لا أظن أن ھذا عملھا، سنحرج أنفسنا وإیاھا.

تقول التي ترتدي المتقاطع على صدرھا بفضول:
-         أھنالك مشكلة ما؟

یرد علیھا:
-         لا كل ما في الأمر أننا نرید بعض القھوة.

تقول لھ مبتسمة:
-        حسناً ما رأیك بأن أجعل أحداً ینادي على رقم الغرفة ورقم السریر، إذا ما حصل أمر ما؟

-         ألیس ھناك أي إحراج في ھذا؟
-        كلا الأمر لیس بھذه الأھمیة، كما أن الأمر لا یتجاوز كلمة على مكبر الصوت، ولا بد أنكم

مرھقون ولا حرج في بعض الراحة، كما أن وجودكم حالیاً لا یصلح من الأمر شیئاً.
تقول ذات الوشاح:

-        معھا حق، ولا بد أن ھنالك من یحتاج ھذه المقاعد أكثر منا نحن الشباب.
تقول الممرضة:

-        كما أن زوجتك أوصتني ألا تدخل علیھا بھذا الوجھ المصفر.
وكما الطفل الصغیر بدأ یقسم أنھ أكل جیداً.

ینھضان عن مقعدیھما، تقول لھ فاقدة الوشاح:
-         كم ھي لطیفة تلك الممرضة.

وتضیف:
-         وكم ھو حزین وجھھا.

تنادي الممرضة علیھا:
-         یا آنسة، وشاحك.

تقول ذات الوشاح بابتسامھ خجولة:
-         یبدو أنني أصبت بالخرف، شكراً لك.

تقول الممرضة بھمس:
-        لقد كذبت بشأن (دلال) ھي لم تقل شیئاً، لكنني وجدت الأمر مناسباً، لم أرَ من قبل رجلاً

خائفاً إلى ھذه الدرجة، لیس من الموت، بل من أمرٍ أكثر رعباً.
-        بلى حتى إنني كدت أنسى كیف كان وجھھ، وكأنھ أصبح رجلاً آخر في السنوات الأربع
الأخیرة، أما الآن فیبدو أنھ یتوق إلى ما كان علیھ، كما قلتِ الرعب من شيء آخر أبشع من الفنَاء،

لا أحد یستطیع أن یعلم ما الذي یجري داخل عقلھ الآن.
تضیف قائلة:

-        یجب أن أذھب، شكراً لك مجدداً على ھذا اللطف.
یقول ذلك الذي یتوق إلى الإبحار:

-         كم أكره ذلك العالم، وكأننا تماثیل شمعیة.
تقول لھ ذات الوشاح:

-         أتقصد الممرضة؟



-        لیس في سوء، إنما في حزن، وكأنھا مرغمة على أن تكون لطیفة، لبقة، جمیلة، رغم أن
أسفل عینیھا قد أصابھ السواد.

-         لم ألاحظ ذلك.
-        ذلك لأننا لا نرى في العادة، ھل حدث ونظرنا إلى النادل إذا ما جلب طعامنا، أترین ھذه

الأضواء، وكأنھا تخفي عالماً شدید الظلمة.
تقول:

-        أیجب علینا أن ننظر إلى العالم ھكذا؟ ربما جمیعنا تعساء؟ لكن ھل ھكذا تغدو الحیاة أبدا؟ً!
یستحیل ذلك!

-         أنا كنت سعیداً.
تقول ذات الوشاح بغضب:

-         كنت؟! لا تتفوه بمثل ھذا الكلام.
ً -        یبدو أنكِ أسأت فھمي، أعني بكلمة كنت زمناً یتجاوز تعاسة ھذا الیوم الماطر، أشعر أحیانا

أنني قد قتلتھا.
-         ما الذي تقصده؟

-         أتذكرین تلك الأیام التي انقطعت فیھا أخبارنا منذ شھور عدة؟
-         بلى؟

-        لقد تركتني (دلال) في صباح لا ریبة فیھ تخبرني أنھا لیست سعیدة، وأنھا ترید الانفصال.
...         -

-        وضعت یديَّ على أذنيّ، رفضت أن أستمع إلى ما بعد تلك الكلمة، خرجت من المنزل.
یصمت قلیلاً ثم یضیف:

-        بدأت أقنع نفسي أنھ مزاج امرأة متعكر، ربما شعرت بأنھا عالقة في روتین قاتل، أن
الأمور ستكون بخیر عند عودتي إلى المنزل، لكنھا كانت قد رحلت.

-        لا أصدق ھذا، أنت و(دلال)؟!
ینظر إلى النافذة، ویبتسم ابتسامھ خفیفة:

-        كنت أظن أنني لن أسمع في یوم من الأیام موسیقى أحد الجوالین على أرصفة ھذه المدینة
التعیسة.

یضحك قلیلاً، ثم یضیف:
-        كنت أرى بعض (الفیدیوھات) للعازفین الجوالین في أمریكا وبعض أنحاء أوروبا، كان

الأمر یذھلني دائماً، تمنیت لو أرى ذلك في یوم من الأیام، وھا قد تحقق ذلك.
ینعدم صوت العزف فجأة..

-        أو ربما كنت أتخیل فقط.
یصدح مكبر الصوت برقم الغرفة والسریر.



المشھد الخامس عشر: كلیشیھات صیادي السبب
كان جالساً في سیارتھ، یدخن القنب، ویرتشف من ربعیة العرق، كانت اللیلة الموعودة، اللیلة التي

سینھي فیھا كل شيء، في سكرٍ یقول في قلبھ:
-        لم عليَّ أن أصحوَ غدا؟ً من أجل ماذا؟ لیلة أخرى من الوقود والقنب والعرق الرخیص؟!
إنھا برمجة ھذا العالم البائس، تدفع كل أحد إلى الاستیقاظ في الصباح، تھمس في آذانھم..
ً یبرر ھیامكم ھذا، ثم یمضي یوم آخر، استیقظوا، إنھ یوم جدید من الھیام والبعثرة، أوجدوا سببا

لیعود الصوت في الصباح التالي.
ینظر في الرشفة الأخیرة في ربعیة العرق..

-        إن العرق یتملك عقلي كل یوم، یھمس قصة حیاتي، یحاول أن یخبرني.. أن یوحي إليَّ
بالحل، أن أنتھي مثل آخر رشفة، لكنني أعود كل یوم، أعید تعبئة نفسي والربعیة، بشيء یشبھ
حال السكر، شيء مثل الأمل الكاذب، إنك تزول كلك، لا یتبقى منك شيء، تزول روحك بزوال
جسدك، ما الذي تبتغیھ في حیاتك الثانیة، أن تكون كاھلاً أزلیاً وروحك ووعیك عجوز! لیس ھذا
ما تریده، بل إنك ترید الراحة، إنك تتوق إلى الظلام والعتمة والصمت، إنك تتوق إلى الراحة، لم
یكن أملك قط أن تموت من أجل أن تضاجع من ھن عذارى أبداً، أو أن تأكل العنب وتشرب الخمر
واللبن، أو أن یكون الحریر والریش مضجعاً، یضطجع جسدك ووعیك متعبٌ، ارحل، وتمنى أن

تكون ھذه ھي النھایة، أن تكون الظلمة ھي النھایة، ھذا ھو الأمل الوحید الحقیقي.
كان یستعد لأن یغادر، ربما لیغادر كل شيء، لكن ومن مدخل المنزل الكبیر المجاور، تخرج فتاة
ما، تضبط غطاء رأسھا، كان الجو بارداً وماطراً، تقبض الفتاة معطفھا، وتقاطع رجلیھا ثم
تضمھما معاً. فجأة، بدأت تضرب وجھھا بقوة وتصرخ، حتى أنھا ھرعت مسرعة تفیض بما في
معدتھا، لیس مرضاً، بل بما یبدو أنھ اشمئزاز، ربما أنھا تشعر بالمرض من نفسھا، كان یراقبھا
من بعید، یحاول أن یستجمع قوتھ لیرحل، لیرحل للمرة الأخیرة، لكن السماء كانت غاضبة ذلك

الیوم، ربما كانت غاضبة على سكر الرجل، وخطیئة أخرى في المكان.
یدنو نحوھا:

-         ھاي أنتِ، ھل أنتِ بخیر؟
-         أنا بخیر، اذھب أنت.

-         اصعدي إلى السیارة، الجو بارد.
-         سأنتظر الحافلة، شكراً.

-         لن تأتِ أي حافلة في ھذه الساعة، لا تخافي.
...         -

-         المكان ھنا لیس آمناً، ھنالك الكثیر من الجامحین في ھذه الأمكنة.
تلتفت یمنة ویسرة، تھز قدمھا، بتردد تقول:

-         حسناً، لكن إیاك أن تحاول أن تكون ذكیاً، أنا لست سھلة.
-         أعدك، لا أرید سوى مساعدتك.

تصعد إلى السیارة، یعطیھا خرقة تمسح بھا بللھا، تمسح شعرھا، ثم تجفف بقدر الإمكان جسدھا،
كانت لا تزال ترتجف، یسألھا إذا ما كانت لا تزال تشعر بالبرد، تھز رأسھا بلطف، یخبرھا، أن



تخلع معطفھا وقمیصھا، وترتدي المعطف في الكرسي الخلفي من السیارة، تتردد في البدایة، لكنھ
یخبرھا أنھ لن یختلس النظر، تخلع معطفھا وقمیصھا بحذر، وقد أوفى ھو بوعده ولم یختلس

النظر، كان في حالة شدیدة من السكر، نظر لھا حالما فرغت من تبدیل ثیابھا:
-         ما بالك خائفة؟

-         لست خائفة، لكنني متوترة.
-         من ماذا؟

تضحك:
-         أعني أنك تقود في عرض الشارع، ولم تستقم السیارة منذ أن صعدت إلیھا.

بخزي:
-         لم أشأ أن یراني أحدٌ في ھذه الحالة.

-         لا علیك، أنا لم أعتقد فیك سوءاً.
-         ما الذي أتى بكِ إلى ھذا المكان؟

-        أشیاء كثیرة، وخیارات كثیرة خاطئة، أن تسأل الإنسان عن سبب وجوده في مكان ما، كأنك
تسألھ عن ماھیتھ، وما أصبح علیھ لینتھي بھ الأمر ھنا.

-         أعتقد أن ھذا صحیح.
-         ما الذي تظنھ فيَّ الآن؟

-         لست مخولاً لأن أعتقد أي شيء، أعني أنظري إلي.
-         یبدو أن كلینا معطوبٌ ھذه اللیلة.

-         أعتقد أننا كلنا معطوبون، لكننا نحاول دائماً أن نخدع أنفسنا.
-         ربما أنتَ على حق.

كانت الفتاة قد غفت لبضع دقائق، وكانت لا تزال ترتجف قلیلاً، یلتقط الخرقة السمیكة، ویغطي
رقبتھا، كان خجلاً من أن یوقظھا، كانت تبدو علیھا علامات التعب، لكنھ كان مجبراً، حتى
یستطیع أن یستدل على المكان الذي ترید أن تنزل فیھ، حتى یستطیع ھو الآخر أن یفرغ من الأمر

الذي عزم على القیام بھ:
-         آنسة؟ أنا آسف على إیقاظك، لكن أین یجب عليَّ أن أذھب الآن؟
-         لا علیك، یبدو أنني متعبة قلیلاً، لقد اقتربنا، عند التقاطع القادم.

یصلان التقاطع..
-         لا أعلم كیف أستطیع أن أشكرك.

-         لا علیك، المھم أنك بخیر.
تتردد قبل أن تنزل من المركبة، تنزل أخیراً، تشكره مرة أخیرة، وتترك الخرقة على الكرسي،

كان یستعد لأن ینطلق من جدید، إلى محطتھ الأخیرة، لكنھا عادت مسرعة:
-        دعني أعد لك فنجاناً ساخناً من القھوة أو أي شيء آخر، أعني حتى تستطیع أن تقود في

أمان.
-         لا بأس، لقد تأخرت.. في الحقیقة لقد تأخرت كثیراً.

-         ھیا، لا تكن صعباً، دعني أشكرك.
-         أنا لستُ نوعك المفضل، كما أنني لا أملك المال.



تخفض ھي رأسھا في خیبة، یسارع في الحدیث فیقول:
-         أنا آسف حقاً، لم أقصد.. ھذا لیس شأني.

-        أنا لست رخیصة، ربما كان المكان سیئاً، لكنني لست رخیصة، كانت ھذه وقاحة منك.
-        أنا لم أعنِ ما قلت، صدقیني أن المشكلة فيَّ أنا، لیست فیكِ أنتِ، كانت صدفة سعیدة في یوم

كریھ كھذا، ربما كانت أفضل شيء حصل منذ سنوات، لكن صدقیني إنني لا أصلح لشيء.
-         اتفقنا أن كلینا معطوب إلى ھذا الحد أو ذاك.

-        بل اتفقنا أن العالم كلھ معطوب، نحن فقط أدركنا ذلك باكراً ... عليَّ أن أذھب حقاً.
-        لا بأس اذھب الیوم، لكن عد مجدداً غداً، الساعة السابعة، لكن أریدك ھذه المرة أن تكون

رصیناً.
-         ھل حقاً تریدین أن ترینني مجدداً!

تضحك:
-         أجل! أراكَ غداً إذا؟ً

یبتسم:
-         ما اسمك؟

-        دلال.



المشھد السادس عشر: خرق الجدار الرابع
كانت تلتقط أنفاسھا بصعوبة في آخر سكرات الموت، ما عاد صدرھا یرتفع وینخفض إلا لماماً.

كان من الضروري علیھا أن تموت، بل یكاد الأمر أن یكون فرضاً، أن ینعكس البؤس العام لحالي
إلى كلمات، ضرورة درامیة تعكس العقلیة النھلستیة والسوداویة للراوي الذي یصف حقیقتھ وخیالھ

في آن معاً.
وكان لا بد على ذات الوشاح أن تھجع في البكاء والنحیب والرثاء، كان لا بد أن تفعل ھذا، وكان
لا بد على ذلك الذي فكُت حبال مركبھ عن القبب الحدیدیة للمرافئ، فأصبح مركبھ یتأرجح مع
ھیجان الریاح وأمعاء ھذا البحر الذي لا یتصف بصفات البحار عادةً، فامتداده یتعدى الأفق مھما
بدا ذلك مستحیلاً، وعمقھ یعكس تدرجات غیر مدركة من السواد والعتمة، فیمسك رأسھ ویبكي ھو

الآخر.
قد وصلوا أخیراً، العمیاوات وأزواجھن ، الرجال لم یبكوا، فدرجة القرابة لا تستدعي مثل ھذا
الابتذال الروائي المتوقع، أما العمیاوات فبكین بالطبع، فواحدة أخت (دلال) والأخرى أخت الزوج

، وبذلك یبدو الأمر منطقیاً.
لقد ماتت الطفلة إذاً، بلى الطفلة التي لم یتسن لھا أن تحظى باسم، رغم أن الزوجین قد تجادلا
بخصوص بضعة أسماء، لكن ونظراً لما یمران بھ الآن، لم یتسن لھا أن تحظى باسم، ولعل ھذا
ً تماماً، لكن لو رحلت وھي لا تزال یخفف وطأة الرثاء، فلو ماتت رغم أن المصطلح لیس سلیما
في أسابیعھا الجنینیة الأولى لما استدعى الأمر كثیراً من الحزن، فھي لم تتشكل لتصبح معنى یؤثر
في حیاة الزوجین خاصةً، وأقل تأثیراً على حیاة أقربائھما، وقد یكون التأثیر أكثر حدة على
الزوجة، وھذا طبیعي نظراً للتأثیر النفسي، وبذلك، ولكونھا لم تكن تحمل اسماً بعد، لم تستطع أن
تخلق شعوراً أنانیاً لمن حولھا، أنھ من واجبھا المقدس أن تبقى على قید الحیاة حتى لا تؤثر فیھم
سلباً، وتأثیرھا كان بسیطاً لو نظرنا للأمر من زاویة بعیدة، لكن، وبھذه الحالة بالذات، فقد كانت
أحد الأسباب الأساسیة لما آلت إلیھ حالة (دلال) ، فیقع علیھا لوم وواجب لا تستطیع أن تدركھ، كما

لا تستطیع أن تدرك معنى الحیاة والموت في حالة اللاوعي الخام الذي وجدت فیھ.



المشھد السابع عشر: أولئك الذین یشتھون أخواتھم
تقُبل الممرضة اللطیفة، وكان النحیب یملأ رواق الطابق الثالث، النسوة ورجل واحد في حالة
ً تحتضنھ في غیر حرج، بل بعاطفة تغدو مذمومة في رطبة غیر مكبوتة، إحداھن ترتدي وشاحا
غیر ذلك الموقف، وأخرى ترتدي الأسود تبكي على ركبتیھ، كاشفة عن وجھھا وكان صدرھا
خلاصة أنوثة كاملة، وأخیرة تبكي جالسة، وعیناھا فارغتان باھتتان في غیر حزن، بل ما یشبھ
الآلة، أما الرجل فیبكي فقط، یبكي ابنتھ ویبكي زوجتھ، أما عن الآخرینِ البعیدینِ، فینظرانِ صوب

الممرضة، في لعاب وانتصاب.
تدخل الممرضة غرفة (304)، تنظر في وجھ (دلال) الساكن، وكان شعرھا مبعثراً، ووجھھا
ً من ً ونوعا متعرقاً، تھذب شعرھا بلطف، وتجفف عرقھا، تضخ في ساعدھا محلولاً بروتینیا

المضادات الحیویة، تنظر لھا مجدداً، ثم تقول:
-       استیقظي إن كنتِ تریدین، سیكون ألمُكِ مھولاً، ستنبذین مرض قلبك، وألم قلبك مھول، إنھا
الأمومة والخیبة والموت ما سیؤذي قلبك حقاً، لكن لا بأس استیقظي فتغدو الأمور أفضلَ حالاً،
یبدو أنك قد وجدت الحب، أو على الأقل ھنالك من یحبك، لا بأس إذاً ستبكین وسیكون حزنك

عظیماً، لكن الكتف یخفف عنك، كتف ذلك الذي یبكي ھو أیضاً وألمھ عظیم..
تخرج الممرضة اللطیفة من الغرفة، یقول ذلك الذي أحب وعیناه متورمتان..

-         كیف ھي الآن؟
-         أعتقد أنھا ستكون بخیر.

-         حقا؟ً
-         أعتقد ھذا.

تصمت للحظة ثم تقول:
-         أنا آسفة حقاً.. بشأن ابنتك.

-        أتعلمین ماذا قالت لي مرة.. تلك التي ترقد في السریر الآن، قالت لي إنھا أكثر بساطة عما
كُنتُ علیھ، وقد وعدتھا أنني سأكون مثلھا، معطوبین سویاً، ربما ھي حكمة الرجل الخفي في
السماء، واختباراتھ المستحیلة، ولن أقول مثلاً إنھا لم تكن واعیة، أن الموت لم یكن موجعاً، أو
أنني أتخیلھا تختنق تحاول البكاء الأول والصرخة الأولى لھا، أو أن حالة قلب (دلال)، أو نوعیة

الرعایة ومستوى المشفى، یغدو المرء وحشاً كارھاً لكل شيء إذا ما فكر ھكذا، یكره نفسھ.
-        ربما كان یجب علینا أن نكون أكثر حذراً، ربما لو جرت العملیة بشكل مختلف..

-        كما قلت لك وعدتھا أنني سأكون أكثر بساطة، الرجل البسیط یكره الله، یلوم الله فقط،
واختباراتھ المقیتة.

-         عليَّ أن أذھب، أنا أسفھ مجدداً.
-         اعتني بـ(دلال) من أجلي.

-         بالطبع.
تستأذن الممرضة اللطیفة، تدخل الغرفة المجاورة، ینظر إلیھا المسحور وذو العمامة، یقول

المسحور:
-        یا إلھي یا رجل، انظر إلى ھذا المخلوق؛ ذلك الصدر وتلك الأرداف، والشفتین الوردیتین.



یضحك ذو العمامة:
-         أستغفر الله، یا رجل إننا في المشفى!

-        أي عدل ھذا یا رجل، انظر إلى ھذه الفاكھة العصاریة، وانظر إلى تلك العصا العجوز التي
أنام معھا.

-        ألم تلحظ ما ترتدیھ حول صدرھا، لو أننا نعیش في الماضي فقط، لكانت جاریة لنا أو ملك
یمین، تنكحھا متى شئت.

-         ما رأیك، نتحدث معھا.
-         كیف؟

-         ندعي بأننا نطمئن على زوجة صھرك.
یضحك ذو العمامة بسخریة:

-         بلى أراك تكاد تنھار من القلق.
-         لا تدعي بأنك لا ترید ھذا.

-         حسناً، لكن أنت ستتولى الكلام.
تخرج الممرضة اللطیفة، یقُبل علیھا المسحور وذو العمامة:

-         عافاك الله أختاه.
-         أھلاً، بمَ أستطیع مساعدتكما؟

-         نرید أن نطمئن بشأن المریضة في الغرفة رقم (304).
-         سیمر الطبیب بعد قلیل، یمكنكما أن تسألانھ.

تنظر من خلالھما، نزواتھما ونظراتھما الشاذة..
الزوجة العمیاء تشیح بنظرھا نحو الأرض، بینما تبتسم تلك التي كشفت عن وجھھا، تجیب
الممرضة اللطیفة بقدر من اللباقة واللین الضروریین، بعدما فرغا من استجوابھما الشھواني،
وفاضت ھي عن لطفھا الإلزامي، تخبرھما بنبرة مُحبطة عن مشاغلھا وضرورة استئذانھا، یقول

ذو العمامة أخیراً:
-         نعتذر أختاه، شكراً لك.

تغادر ھي لاعنة مستشیطھ محبطة، وینظر كل منھما إلى أردافھا وخصرھا، بینما یحك كل منھما
قضیبھ المستعر برفق لئلا یفیض سائلیھما، وبما یخفي انتصاب ذكریھما، فلا یصنع ثنایا مریبة

ظاھرة فیما یرتدیان من السراویل..
تقول في قلبھا..

-        كم ھي مرنة كلمة أختاه تلك، وكم ھو مرنٌ ربھا، أعتذر لك یا رب، سامحني، قد جعلتنا
أولاد الخطیئة، جعلت الأخ یقتل أخاه من أجل أن ینكح أختھ! جعلت كل الكلمات مرنة، وجعلت من
نفسك عدواً وربھم، اعترفوا بك ھم، كذبوا صلبك وجعلوك ناجیاً، وأنت لم تعترف بھم، یغدو
المرء یشتھي أختھ، في سریر عقلھ ینكحھا، حتى إن ملك قوةً.. ینكحھا في علن، ضحیت بنفسك

من أجل خطایانا، وأنتَ كنتَ صانعھا، أعتذر لك یا رب.
(تغادر الممرضة اللطیفة المشھد)

تدنو ذات الوشاح وتلك التي كشفت عن وجھھا، إلى ذلك الذي أحب، تقول ذات الوشاح:
-         ھل أنت بخیر؟



-         لا، لست بخیر، لست بخیر أبداً.
-         علیك أن تكون قویاً من أجل (دلال).

-        لیس بعدل أن تقولي ھذا، لماذا ماتت الطفلة، لماذا كان یجب علیھا أن تموت، كیف أكون
قویاً في ھذا الألم الھائل، كم أكرھھا ھذه الطفلة، لماذا كان یجب علیھا أن تكون أصلاً، ما المھم

بشأن الأطفال، ترحل بھذه البساطة؟! بعد كل ھذا الدمار ترحل فقط؟! ما الغایة إذا؟ً لم كل ھذا؟!
تقول تلك التي كشفت عن وجھھا:

-         علیك أن تصبر، لا یجوز ھذا الكلام، لعلھا حكمة الله.
یصرخ بغضب:

-         سحقاً لربك إذاً، ملعون ووحش.
ینظر إلیھ ذو العمامة:

-         استغفر الله، ألا تعلم لماذا یفعل ھذا بك، لأنك كافر، بل كافر وحقیر.
یضحك ذلك الذي أحب:

-        لا أعلم ما الذي یجعل أختي تخافك ھكذا، أنت ونزواتك ونظراتك الحقیرة المقرفة، قد سلبك
ربك خصیتك، وجعلت أختي عاقراً في أعین كل أحد، حتى أنك صدقت كذبكَ وخداعك.

-        أترى كیف أنك تستحق كل ما یجري لك، أنت وزوجتك العاھرة، أي رجل أنت، أي خنزیر
أنت.

یصرخ ذلك الذي أحب بغضب، یھرع نحوه ویطرحھ أرضاً، ثم ینھال علیھ بالضربات والصفعات
ورشقات اللعاب، تدنو أختھ، تأخذ بید أخیھا، تتضرع لھ أن یتوقف، یسرع المسحور فیبعده عنھ،

یقف ذو العمامة:
-         أتضربني أیھا الفاجر..

تقترب منھ زوجتھ، أرجوك اھدأ، لیس الآن، لیس ھنا، یصفعھا ذو العمامة، یغضب الذي أحب
مجدداً:

-         أتصفعھا أمامي أیھا الداعر!
یھمس ذو العمامة في أذن زوجتھ:

-        یبدو أن أخاك قد نسي أنني أنا من سترت عاركم، أم أنكِ قد نسیتِ كیف یكون طعم المھبل،
أتعتقدین أنھم سیرحمون أخاك من ھذا العار، لا مانع لدي في قتلك، سیقولون إن الرجل قد قتل

زوجتھ من أجل شرفھ، أتعلمین ما الذي سیحدث لھ وزوجتھ إذا ما خرج ھذا إلى العلن.
تقول زوجتھ:

-         لقد فھمت.
ثم تقول لأخیھا:

-         أرجوك توقف، دعنا وشأننا.
-         ما بالك! كیف لك أن ترضخي لھ.

-        قلت لك ابتعد عنا.



المشھد الثامن عشر: عندما مات الإنسان
یعود إلى منزلھ حال غروب الشمس بعد ھذا الیوم المتعب ومغامرتھ الصغیرة تلك، یضع مفاتیح

وحشھ البترولي الأصفر المتعب على المنضدة أسفل المرآة عند أول الممر.
یصیح:

-         مساء الخیر.
تخرج زوجتھ:

-         ھل جلبت الأغراض؟
یصمت قلیلاً، تنظر إلیھ زوجتھ:

-         لا تقل لي إنك نسیت!
-         كلا لم أنسَ.

-         ماذا إذا؟ً
-         لم یعد بحوزتي سوى بضعة قروش.

-        ما الذي تقصده بذلك، من أین لنا أن نأكل، أنسیت أن صاحب البیت سیطالب بأجره غداً،
وماذا عن أطفالك، من أین لي أن أسكت جوعھم؟؟

-        یا امرأة اھدئي قلیلاً، لقد صعد معي الیوم رجلٌ وزوجتھ التي كانت تعاني آلام المخاض و..
تقاطعھ:

-         وما شأن ھذا بشح المال في جیبك یا رجل؟!
-         ألن تدعیني أكمل؟

-         وھا قد عدنا إلى بطولاتك، تكلم وأنھي الأمر.
-        یا حبیبتي، كل ما في الأمر أنني اضطُررت إلى أن أسلك طریقاً وعراً قلیلاً حتى أوصلھما

إلى المشفى، ویبدو أن المركبة قد أصابھا عطب في ناقل الحركة.
-         أین أذھب بنفسي، وبالطبع قد دفعت ثمن التصلیحات كلھا من أموالنا.

-         بلى.
-        عدا عن كون السیارة لیست ملكنا وتتولى تكالیف إصلاحھا أیضاً، وفوق ھذا یأخذ منك

نصف ما تجنیھ!
-         ادعي الله لعلھ یرزقنا بأن نشتري ما ھو أفضل منھا.

-        تریدني أن أدعو ربك بأن تبقى سائق مركبة أجرة، یا إلھي ما أعظم طموحك!
-         ما الذي تریدینھ الآن؟

-         أرید منك أن تصبح رجلاً.
-        وھل تجدیني رجلاً إذا ما تركتھما في عرض الطریق، أكل ما تھتمین بشأنھ ھو المال؟

-         وما ھي فائدتك إذا؟
-         إن أردت المال، فبإمكانك أن تخرجي وتعملي.

-         وماذا ترید مني أن أعمل، لعلي أصبح عاھرة وتربي أنت الأولاد إذاً!
-        فلترضي معي إذاً، لعل حالنا یصبح أفضل إذا ما ابتسم أحدنا في وجھ الآخر، على الأقل

تصبح الحیاة مستساغة أكثر.



تضحك بشكل استفزازي:
-         أرضى؟ وبمَ أرضى؟ لا أدري من الذي أغشى على بصیرتي وجعلني أتزوج بك.

-         بإمكانك أن تتركیني إذاً.
-         یا لیت.

یشیح ببصره عنھا، قد آلمھ كلامھا أكثر مما یحتمل ھذه المرة..
یقول لھا:

-         فلتذھبي إذاً.
-         ما الذي تعنیھ.

-         أنت طالق.
تبقى في مكانھا في حالة متخشبة، وتشرع باكیة، یخرج ھو من المنزل، یدیر محرك مركبتھ،

یخرج علبة سجائره، یبدأ بالتدخین.
یحدث نفسھ..

"ما الذي فعلته أيھا الأحمق، لقد فعلت ما كان یجب علیك فعلھ منذ سنوات، لكنھا
لم تستحق ذلك، لكنك لم تعد تحتمل، ربما معھا حق، ربما أنا لست رجلاً،
یجدر بك أن تكون فخوراً، فخوراً بماذا، بأنني فقیر، بل بأنك فعلت الصواب،
الصواب؟ وما ھو الصواب؟ ألا تدع المال أو السلطة یعطبان بوصلتك الأخلاقیة، وما
نفع الأخلاق عندما تكون فقیراً، ربما لھذا كل الفقراء ذوو خلق، لأننا
بكل بساطة لم نحصل على فرصة لنثبت أننا لسنا كذلك، أننا عكس
ً لتركت تلك المرأة تنزف، لیس من العدل أن ذلك تماماً، لو كان ھذا الأمر صحیحا
أكون فقیراً، وھل تجد في ھذه الدنیا أمراً عادلا؟ً أعني أنني أملك شھادة في
الھندسة، ألا يكفي ذلك لأن أحصل على فرصة عادلة، شأنك شأن الآلاف
غیرك، وھل ھذا عدل! كما قلت لك، لیس ھنالك دنیا عادلة، فقط عد إلى المنزل، كلا، ھي
لم تقصد ذلك بتاتاً، أنسیت أنھا قاست معك سنوات عمرھا الزاھرة ھي الأخرى، أنھا خرجت عن
طوع أھلھا من أجلك، ستتركھا لمن؟ أشعر أنني خذلتھا، كانت تعتقد أنني
لست كغیري من الرجال، بید أنھا ومنذ الیوم الأول الذي دخلنا فیه
ذلك المنزل، كانت علامات الخیبة مرسومة على وجھھا، ربما ھكذا
تجد رجلاً آخر يعوضھا سنوات الخیبة تلك، يعوضھا عن ھذا الرجل
الذي لا يصلح لشيء، ستترك امرأة مطلقة في ھذه المجتمعات لمن؟ ستتركھا لمن؟
لمجتمعھا أم أھلھا أم أطفالھا، ستخذلھا مجدداً لمن! يا إلھي ما الذي اقترفته، ماذا

عساي أن أفعل؟ عد لھا، ھذا كل ما علیك فعلھ"..
یومض مؤشر الالتفاف للمركبة، یتدرب على بضعة كلمات یقولھا لھا، تبدأ مركبتھ بالالتفاف،

یھتز ھاتفھ بما یدل على رسالة نصیة، كانت من زوجتھ، یرفع الھاتف إلى مستوى ناظریھ.
بینما كانت مركبتھ تلتف، مركبة قاطرة من ذوات الشحن الثقیل، مكابحھا بالیة، وحمولتھا عالیة،

وأضواء مركبة أخرى عابرة كانت عالیة، لم یستطع سائق المركبة القاطرة أن یرى أمامھ جیداً..
یصطدم بمركبة أجرة تلتف على التقاطع، تنقلب مركبة الأجرة مرتین ونصف المرة، وقد انثنى

حدیدھا كما الورق، سائق مركبة الأجرة الصفراء مات فوراً.



المشھد التاسع عشر: الفرص والمؤامرة
تدخل الممرضة اللطیفة دورة المیاه، تجلس على المرحاض مطولاً، تخُرج ھاتفھا، تختلق لذلك

الذي انسل في الصباح عذراً آخرَ.
في نفسھا.. "لعل أمراً ما قد حصل".

تدق رقمھ مجدداً، لعلھ یجیب ھذه المرة، بقیت محتفظة بذلك العذر حتى آخر ثانیة، بید أنھ لم
یفعل، بدأت تبكي مجدداً، تمسك بذلك المتقاطع حول رقبتھا، تتضرع لربھا، تسألھ عما یجب علیھا

أن تفعلھ، تسألھ أن یعینھا.
تدلف الممرضة الشبقة دورة المیاه، تسمع بكاءھا ونحیبھا، وقد كانت تكرھھا أشد الكره، لأمر لا

تذكره الأخرى بتاتاً.
تخرج الممرضة اللطیفة أخیراً من المرحاض، تتظاھر الأخرى بتعدیل زینتھا، تنظر إلیھا..

تقول:
-         ما بالك تبكین؟

-         لا شيء.
-         لا بأس ربما أستطیع أن أساعدك، الحدیث یریح النفس أحیاناً.

-         لا شيء، أمر خاص.
-         كما تریدین، لكن اعلمي أنك إذا احتجت أمراً ما فأنا ھنا من أجلك.

-         غریب؟
-         وما ھو الغریب عزیزتي؟

-         لم أعھدك بذلك اللطف! وعادةً ما تكونین لئیمة معي!
-        لا على العكس لطالما وجدتك فتاة لطیفة، لكنك منعزلة بعض الشيء، كما أنني لم أكن لئیمة

قط، الفتیات الأخریات سفیھات بعض الشيء، ولعلك أخذت انطباعاً خاطئاً عني بسببھن.
-         ربما معك حق، لا یجدر بنا أن نحاكم من حولنا بعین واحدة.

-         لكننا مع ذلك نفعل.
-         بلى، أتفق معك.

-        حسناً الآن بما أن الجلید ما بیننا قد بدأ یذوب، ما بالك كنت تبكین؟
-        لا شيء حقاً، خلاف بسیط بیني وبین إحدى صدیقاتي، وھي ترفض حتى أن تستقبل

مكالماتي، أو فرصة للحدیث.
-         حقاً ھذا كل ما في الأمر، یبدو بكاؤك مبالغاً فیھ.

ً تعلمین كیف الأمر بیننا نحن الفتیات، نجعل من كل شيء محور الكون، سخف -        حسنا
الفتیات.

-         حسناً، ربما یمكنني أن أساعدك، ما رأیك لو تحدثت معھا؟
-         لا.

-         ما الأمر؟
-         لا، لا شيء، الأمر لیس بذلك الأھمیة حقاً.

-         متأكدة؟



-         أجل، أجل، سیتصوب الأمر قریباً.
-         كما تریدین إذاً.

تبدأ الشكوك تدور في عقلھا، حیث بدا الأمر لھا مریباً..
تقول لھا:

-         حسناً ما رأیك بفنجانین من القھوة؟ على حسابي بالطبع.
-         لم؟

-         ألم نصبح صدیقتین.
-         حسناً، ربما معك حق.

-         فلنذھب إذاً.
تشتري كوبین من القھوة، تبدآن بالاحتساء، الممرضة اللطیفة لا تنفك تحدق في ھاتفھا، حتى أنھا
لم تتفوه بكلمة واحدة، تفكر الشبقة بخطة تشبع فضولھا، وكانت حنكتھا سریعة، وبحركة خاطفة،

أزاحت الكوب، وسكبت القھوة على رداء الممرضة اللطیفة..
-         أنا آسفة، دعیني أساعدك.

بوجھ مُحبط..
-         لا، لا علیك، القلیل من المیاه ستزیل البقع بینما لا تزال حدیثة.

-         سأذھب معك إذاً.
-         لا بأس، سأعود سریعاً.

-         كما تریدین.
تنھض عن الكرسي، تترك أغراضھا على الطاولة، وتھرع إلى المشرب الحدیدي القریب، تستغل
الشبقةُ الفرصة، تأخذ ھاتفھا، تسجل آخر بضعة أرقام واردة وصادرة عن ھاتفھا، وتعید الھاتف

النقال إلى حیث كان.
تعود تلك التي ترتدي المتقاطع حول رقبتھا ، یصدح صوت مكبر الصوت باسمھا..

-         عليَّ أن أعود للعمل.
-         وأنا أیضاً، سنذھب سویاً.

-         حسناً.



المشھد العشرون: باربي
كما كل صباح، یسقي حماره، یضع لھ القلیل من القش وما توافر من الخضار الذابلة، یدع حماره
یأكل ویشرب لبعض الوقت، ریثما یوقظ شقیقاتھ الثلاث الأصغر، یحضر حقائبھن المدرسیة،
فتأخذ كل واحدة منھن شطیرة وعلبة من عصیر البرتقال، عدا أصغرھن التي تحب عصیر

الفراولة، یساعدھن في ارتداء ملابسھن، یدع أمھ تنام لعلھا ترتاح من الصحو.
ینقلھن بعربتھ الخشبیة إلى المدرسة باكراً أحیاناً، وفي أحیان أخرى على میعاد طابور الصباح،

وذلك بحسب نوعیة الأعمال التي سیقوم بھا في ذلك الیوم.
ً ففي یومي الاثنین والخمیس ینقلھن باكراً، قبل بزوغ شمس الصباح، وكانت الصغرى تشتكي دائما

في ھذه الأیام..
فتقول:

-         لا أزال ناعسة.
-         یمكنك أن تنامي على العربة إلى حین بلوغنا غایتنا.

-         لا أستطیع بسبب اھتزاز العربة.
-         أنا آسفٌ إذاً، ھل أضرب الحمار؟

-         لا، ألیس الحمار أخونا.
یضحك..

-         بالأحرى ھو أبونا.
-         ھل سیكون لدینا مال عند حلول العید.

-        ربما إذا بعت كل الخضار، أو تیسر لي نقل الكثیر من الأحمال، لِمَ تسألین؟
تقرص أختھا الكبرى لحمھا، تتألم الصغرى..

یقول:
-         دعیھا تقول ما ترید، ما الذي تریدینھ؟

-         لا، لا شيء.
-         ھیا أخبریني وإلا امتنعت عن الحدیث معك.

-         كنت أرید إحدى لعب الفتیات، تلك التي تصنع لھا الملابس وتسرح لھا شعرھا.
-        حسناً إذا، ما رأیك إذا حصلتِ على أربع نجمات من المعلمة قبل حلول العید، سأشتري لك

ھذه اللعبة.
تصرخ فرحة:

-         أنت أفضل أخ في الدنیا.
یضحك:

-         یا لك من مخادعة.
تقبلّھُ.

یصل سوق التجار باكراً، یضع ما وفره من القروش، على بضعة رؤوس من الملفوف، القلیل من
حبات البطاطا، والباذنجان، ویذھب لیوقف حماره بجانب مجمع لسیارات الأجرة، فمن عادة العوام

من الناس، تذكر حاجات المنزل عندما ینفذون من أعمالھم في طریقھم إلى منازلھم.



ً من الأولاد یخرجون من قد بدأت مطرقة الله تصیب الأرض وقت الظھیرة، وبدأ من یقاربھ سنا
مدارسھم، وقد كانت مجموعة منھم تسخر من الصبي كلما رأوه؛ تسخر من ملابسھ مرة، ومن

بشرتھ المحروقة في أخرى، یضربون حماره، فیصرخ علیھم، أو یمنعھم عنھ رجل كبیر السن.
باع ما یقارب ثلثي خضاره عندما اصفرّت الشمس الظاھرة من بین الغضب، رأى أنھ إذا ما عاد
إلى المنزل من طریق یمر بالمدینة، ربما یوقفھ بعض المارة فیشترون ما بقي لدیھ من الخضار،
ً لما بقي لدیھ من البطاطا والباذنجان، وكان قد خبأ فجعل حماره یبدأ بالمشي، فیصرخ عارضا

رأساً من الملفوف لحماره تحت الغطاء.
عندما وصل المنزل، كان قد وُفق في بیع كل خضاره، وقد جنا مبلغاً جیداً.

یقبل أخواتھ الصغیرات، یقبل أمھ، یحضر قلیلاً من الحساء، وكان قد خصص جزءاً من دخلھ
لشراء الخبز المحلى، یبدأ بتغسیل یديّ أختھ الصغرى التي تراشق الماء إذا ما فعلت ذلك وحدھا،
یغُرق الخبز في الحساء، یجلبھ إلى سریر والدتھ، یساعدھا على الجلوس، تأكل لقمتین، قبل أن

یصیبھا الإعیاء مجدداً، تخبره أن یأكل ھو، یعطیھا أدویتھا وكوباً من الماء، ویدعھا تغفو مجدداً.



المشھد الحادي والعشرون: قبلات الرئیس والعلاقات العامة
مركبات فاخرة من ذوات الدفع الرباعي تقف أمام مدخل المشفى، الصحافیون یھرعون إلى أخذ
الصور، یترجل رئیس الدولة، یلوح للجماھیر والصحافیین، وكان ھذا من ضمن خطة حملتھ
لإعادة الترشح، ونصائح مستشاریھ من ذوي الخبرات السیاسیة، وقائد حملتھ الانتخابیة والخبیر
في علوم العلاقات العامة، فالمشافي الحكومة تستقبل العدید من جرحى العدوان، من أطفال ونساء

وشیوخ وشبان.
یدخل الرئیس لتنھال علیھ الصیحات وقبلات الحاجات، فیزور أجنحة وغرف الجرحى

والمصابین، وجثث أولئك الذین قضوا نحبھم، فیقبل رؤوس الجرحى، ویحتضن أجساد الموتى.
كانت الأغاني الوطنیة تصدح بالمكان، أما عمال النظافة فقد أجھدوا أنفسھم قبل مجيء وفد
الرئیس، فلم یعد المكان كما كان، وحملت أجمل الممرضات والموظفات الإداریات باقات الزھور
وكان ھذا مقابل علاوة لمن رضخت، حتى أن بعض الأقسام خلت من العاملین فیھا، فكأن الطابقین

الأول والثاني مشفى غیر ذلك الذي في الطابقین الثالث والرابع.
قد صرح الرئیس في بیان صحافي بأن أولئك الجرحى سیتلقون أفضل علاج، وسیمكثون في

أفضل الغرف، وقد أمر بالشروع بذلك على جناح السرعة، وعلى أكمل وجھ.
فنقل الكثیرون ممن یمكثون في الغرف الفردیة، وغرف العنایة المكثفة إلى غرف المجامیع، وكان
من ضمنھم نزلاء الغرفة (304)، وقد واجھ الأطباء صخباً شدیداً من قبل أھالي ھؤلاء المرضى،
بید أن الأطباء قد قالوا إنَّ مرضاھم بحالة جیدة، وإنَّ ھذا إجراء روتیني، فسكن غرفة (304)
التي كانت مخصصة لنساء المخاض، سكنھا أحد المصابین في ركبتھ، ولم تكن إصابتھ جدیرة

بالقلق.
قد بدأ بعض الناس بالسباب على الرئیس ومن بینھم ذات الوشاح ، وآخرون بالھتاف، واستمر ذلك
حتى صعد إلى إحدى مركبات الدفع الرباعي المصفحة، ورحل الموكب تحت لمعان أضواء
وومیض كامیرات المصورین، وكلمات الصحافة المناصرة لخطوة الرئیس وموقفھ "الإنساني"،

وبخاصة أولئك التابعین لمحطات التلفزة المناصرة للدولة.



المشھد الثاني والعشرون: بیدق السماء
یعود إلى منزلھ بعد انسلالھ الجبان، یشعر بالخزي والقرف من نفسھ، یصفع وجھھ، یصرخ..

-         جبانٌ ووضیع.
یرن ھاتفھ، كانت الممرضة اللطیفة ، تعاتب تأخره في جلب شطائر الجبنة الساخنة، یضع ھاتفھ
جانباً، یرن ھاتفھ مجدداً، تعاتبھ في دموعھا، وھذا المطر المخیف، یرن ھاتفھ مجدداً، تخشى علیھ

ھذه المرة، ربما أصابھ شيء..
-         توقفي أرجوكِ، أنا آسف.

یصفع وجھھ مجدداً، یقول في قلبھ..
-        لماذا الآن، لماذا أدركت استحالة أمركما الآن، سافلٌ أنت،
سافلٌ وحقیر، أين ھي وعودك الآن، تتركھا بعد النزف، ھي الآن
محطمة، كنت تخدعھا! تخبرھا أن كل شيء سیكون على ما يرام،
أنك أحببتھا فعلاً، مخادعٌ أنت كما كل أحد، تخبرھا أن المساجد
والكنائس ھي ذاتھا، أنك تعبد ربھا، أن حبكما مشروع، تخبرك ھي
أنھا تحارب كل شيء من أجلك، أن ربھا لا يسمح بذلك، لكنھا رأت
عفو ربك أنت في عینیك، تخبرھا أن ربك يحتضنكما، يحمیھا
ويحمیك، حتى تضََرعتْ له مرة، كما لو أنھا تضرعت لربھا، الرب واحد
قلت لھا، لم تركتھا إذاً، لم تركتھا الآن بعد النزف، ثعبانٌ أنت، كما

ثعبان كنیستھا، ممسوخ فلا أرجل لك.
یفتح زجاجة من الخمر، یحدث نفسھ..

"ستكون بخیر، ھي لیست مثلنا، النزف لا یعني الكثیر عندھم، خطیئة ھي وھذا صحیح، لكن
الموت لیس حدھا، وخطیئة إذاً ما ارتكبته وترتكبه، حدك الموت وإن لم
تنزف، وخمرٌ تشرب ، لا أحد یعلم، لا أحد یحاسب الرماح، فالرماح لا تنزف، ربك
يحاسب، أم أنه أداة تنكح بھا؟! بل نحن الضحایا ھنا، ضحایا لعبة السماء والآلھة
المخمورة، وألعابھا المریضة، وقوانینھا المقیتة، بیادق نحن، یحركوننا كیفما شاءوا، ورھاناتھم
وألعابھم، وإن كان المجتمع جباراً كما الإله وربما أقوى، ستُؤذى ھي،
وتعیش أنت، لا أحد یعلم، ستنسى وتنساني، سیراھا أحدٌ مثلھا، یغفر لھا ویحبھا، ھل
أحببتھا؟ كثیراً، تعتقد أنك تحمیھا؟ ربما أحمي نفسيَ فقط، أنا مخمور، أنا

مخمور".
ینام من الخمر، بعد ساعات عدة، یرن ھاتفھ مجدداً، كانت ھي مرة أخرى، یضع ھاتفھ جانباً.

-         كل ما أریده الآن أن أنام.
بعد ساعة، یرن ھاتفھ، وكان لرقم لم یره من قبل، یجیب ھذه المرة، كان صوت امرأة..

-         مرحباً، لقد أخذت رقم ھاتفك من صدیقتي، لقد طلبت مني أن أحادثك.
-         قولي لھا أن تدعني وشأني.

-         اھدأ أرجوك، لا بد أن ھنالك سوء فھم.
-         قولي لھا إنھ تبین لك، أنني وضیع، أنني كما كل أحد، حقیر وجبان.



...         -
-        فلتخبریھا أنھ علیھا أن تتوقف عن محاولاتھا المثیرة للشفقة، وإلا فسیقوم بإرسال صورھا

لكل ذویھا، ولا تقولي لھا إنني آسف.
-         شكراً لك.

-         لماذا، مھلاً، من أنت؟
كانت قد أغلقت ھاتفھا، یحاول مھاتفتھا مجدداً، لكنھا لا تجیب، في قلبھ..
"من كانت ھذه المرأة، لماذا شكرتني، أیعقل أنھا .. لا، لا تكن سخیفاً".

یفكر بتلك التي تحمل المتقاطع حول رقبتھا، یقول في قلبھ..
"لیس من عادتھا أن تقول لأحد بماذا تفكر! كانت دائماً تقول لك إنھا تفضل حل مشاكلھا بنفسھا،
یستحیل أن تقول لأحد عما حصل، ھي لیست حمقاء، لا تكن سخیفاً، كل الفتیات
ھكذا، جمیعھن يكشفن أسرارھن لصديقاتھن المقربات، لماذا لم أسمعھا
في یوم تتكلم عن صدیقاتھا؟ لماذا شكرتني ھذه المرأة؟ كیف لھا إذاً أن تحصل على
نمرتك؟ لا أعلم، لكنني خائف، أيعقل أنھا تنوي أذيتھا، الله سیحمینا، سیحمیھا،

وماذا لو آذاھا الرب الآخر؟ یجب أن أذھب إلیھا، يجب أن أذھب إلیھا".
كان لا یزال مخموراً، یرتدي سروالھ، یخرج من باب منزلھ بتعثر، یستقلُ مركبتھ، مركبتھ لا
تدور من المرة الأولى، یدیر المفتاح مرة أخرى، یضغط على دواسة الوقود، تدور المركبة، لا

یرى جیداً، كان لا یزال مخموراً، تزداد سرعتھ، یناور من بین الزحام بتھور، یقول في قلبھ..

"ماذا لو أخبرتْ المرأة أحداً آخر؛ أحداً قد یؤذیھا، عليَّ أن أسرع، یا الله، أرجوك، ساعدني!".
یسرع أكثر، یزداد تھوراً، یناور من بین السیارات القادمة من الاتجاه المعاكس.

في ذلك الاتجاه رجلٌ یقود سیارة، یتجادل وامرأة بجانبھ، یزید بیدق السماء من سرعتھ أكثر،
وكان الصدام..



المشھد الثالث والعشرون: احتضار الله (كون موازٍ)
أحد الآلھة القدیمة، التي یتجاوز عددھا السبعة آلاف، وقد كان ھو أقواھا، یحتضر.

كانت أشد الضربات الموجھة إلیھ ذلك النزف الأخیر الذي أصابھ إثر ثورة الساقط عن علو . في
الحقیقة ھذا الإلھ یحتضر قبل ذلك بملایین السنین، لكنھا كانت ثورة شبھ ماحقة.

قدیماً، في الأزمنة الغابرة، وعندما بدأت أعراض المرض بالظھور علیھ، كانت كلماتھ المبعوثة
ً وفاعلاً وقویاً، حیث كانت الصلوات والدعوات والخوف والخشیة آخر محاولاتھ لأن یبقى حیا

والحب والآمنة [AAAS1] والتسلیم والتضحیة ما یبقیھ حیاً ومتصلاً.
خلال السنوات الألفیة اللاحقة لذلك، كانت بشائر نجاح خطتھ ظاھرة، فازدھرت مملكتھ، فبنیت
قصور الذھب، وامتدت أنھر النعیم، وشیدت أبواب الجحیم المرعبة، وارتكزت التعالیم وتأسست
البوصلات، وقد كان قرار توظیفھ لعدد من الآلھة الجدیدة والمتقاعدة أمراً منطقیاً، فیزداد الازدھار

وتنخفض ضرائب التوبة والغفران.
بعضھم قد خانھ واستغلھ، كإلھ الھند، فغدا منافساً لھ، وبعضھم الآخر كانوا كسولین وانتھازیین، فلم
یحدثوا أسطورة واحدة أصلیة، بل أخذوا یكررون نفس حكایات إلھ الشمس، وأقداره الاثني عشر،
ومن ذلك بدأ الشك یغزو بعض النفوس، حتى وصل بعضھم إلى الكفر التام، وكانت تلك أولى

الضربات.
العدید من تلك الآلھة قد مات وتم نسیانھم، وكان لذلك آثاره الجسیمة على الممالك، وخلال زمن
ً بالنسبة لأزلیتھم، ساد الأرض بضعة منھم فقط من أصل آلاف، واشتعلت الأرض قصیر نسیبا

حروباً دامیة طویلة، من أجل الفوز بامتیاز الشعب المختار وحصانة الفردوس.
لقد كانت شعوب تلك الآلھة وضیعة للغایة، فكان الاتباع الأعمى وسیلتھم الوحیدة لإعطاء معنى
لوجودھم وغایة لخوفھم، وفي ذلك كان یجب أن یكون إیمانھم حاجة خالصة أكیدة ولازمة، لا

مجرد رغبة.
استمر الاحتضار لآلاف السنوات اللاحقة، حتى أن ظنون الاستقرار الموھومة قد طمأنت تلك

الآلھة، وقد استمر ذلك الاستقرار حتى أحداث ثورة الساقط عن علو .
انھارت جدران الممالك الأسطوریة القدیمة، وھوت قبب القصور، وتفتت أسسھا الذھبیة الموعودة.
لم یعد أحدٌ ینتظر الشفاء من نص مقروء على قلبھ أو رأسھ، لم یعد أحد ینتظر تحقیق الدعاوى

ونیل موضوعاتھا الآنیة.
بعد أحداث ثورة الساقط عن العلو ، توقف الناس عن الصلوات والدعاء، فلم تعد الآلھة تستجیب
لھم، فأخذ بعضھم یسبھا ویبكیھا ویسألھا عن دوافع ھجرھا لھم، وآخرون یحاربونھا، یحتفون

بصمتھا وھجرھا بعد أن كانت سیفاً یضرب أعناقھم في كل تساؤل أو حدیثٍ أقاموه.
بعض منھم أخذوا یشكلون فرقاً وجماعات، تحت مسمى (محاكم النور الموضوعي)، تحاكم أولئك
الذین لا یزالون یسألون السماوات والبحار والأشیاء والأنفس والواعین وتضادھم، وقد اختلفت
مناھجھم، منھم من أراد الدعوة لترك التضرع للماورائي، ومنھم من رأى أن الشر یبقى قائماً فیھم
ولزام نحر الأعناق، وقد حصلت حروب، مات فیھا دعاة الله، وكان الله قد مات فعلاً في ذلك

الوقت، لیبرز إلھٌ آخر أكثر شراسة، وسطوع نور (الدین الموضوعي) الجدید.
لقد كانت ولادة عالم جدید شجاع!!



المشھد الرابع والعشرون: الفتلة والجدل
لقد أرقتھا لیالي الشھر الماضي، أرق الذنب، وأرق الخطیئة، وأرق التبریر، فتسكن زوجھا

وسریریھما، ولا یسكنھا شيء سوى حاجتھا.
تستیقظُ بعد لیلة أرق أخرى، ھو یحضر بعض القھوة والخبز المحمص والبیض المقلي، لقد قالت

لھ في لحظة عمیاء واعیة إنھا لیست سعیدة معھ، إنھا ترید الفصل.
لقد خرج مسرعاً، ھارباً، لم تكن تعلم إن كان ما قالتھ وعیاً تاماً، أم ندماً لاحقاً، لكنھا باحت بما لا

یمكن محوه..
تھاتفھ، لا لیس زوجھا..

-         لقد تم الأمر.
-         ممتاز، كان یجب علیك فعل ذلك منذ سنوات.

-         أنا خائفة للغایة.
-         مِما؟

-         مِن الندم.
-         وھل أنت نادمة؟

-         لا أعلم.
...         -

-         لكنھ لا یستحق ھذه القسوة.
-         سیتجاوز الأمر سریعاً، كما أنك تسُدین لھ خدمة لا یعلم مقدارھا.

-         لكنھ یحبني للغایة.
-         وھل تحبینھ؟
-         أنا لا أكرھھ.

-         لكنك لا تحبینھ!
...         -

-         على أي حال، علیك أن تخرجي الآن من عندك.
-         إلى أین سأذھب؟

-         إليَّ بالطبع.
...         -

-         ھلمي، لیس ھنالك الكثیر من الوقت لإضاعتھ.
لقد بدأت بحزم أمتعتھا، وتفریغ أدراج ثیابھا، وخلع ثیابھا واستبدالھا بأخرى.

أوقفت سائق أجرة، وذھبت إلى ذلك العنوان، استقبلھا في شقتھ الفارھة، فأعد لھا خدمھ الطعام،
وحضروا لھا الماء الساخن والمناشف شدیدة البیاض، وقد كانت رفوف المستحم ملیئة بأجود
ماركات البلسم وملینات الجسد ومزیلات العرق، لقد خرجت من المستحم وكان ثوب الاستحمام

الذي ترتدیھ یفوق سعره راتب ثلاثة شھور لموظف حكومي..
جلست على تلك السفرة الآخذة في الامتداد، والمزینة بالشمعدان، والمكدسة بأنواع فاخرة من
الطعام البحري، ولحوم الضأن وشرائح لحم العجول، والعدید العدید من أنواع الخضرة



والمكدسات والمخللات، فیخدم على كل منھما ثلاثة من الخدم، زوج من الذكور وأنثى، فترتب
الأنثى الأواني الفضیة، ویسكب أحد الذكور المرق، وآخر الشراب.

لقد أكلا من الطعام حد الكفایة، فلا یكلف أحدٌ منھما نفسھ آلام الشبع.
قال:

-         ما بالك لم تتفوھي بشيء منذ أن حضرت؟
-         لا شيء، في الحقیقة لیس ھنالك شيء یستدعي البوح.

-         ھل أزعجك أمر ما ھنا؟
-         لا، على العكس تماماً، كل شيء یبدو رائعاً.

-         ما المشكلة إذا؟ً
...         -

-         لا بأس، لا أرید أن أعرف الآن، أنت الآن ھنا، وھذا ھو المھم.
لقد أمضت ثلاثة من الأیام عنده، فلم یحاول استدراجھا لأي شيء، أو إزعاجھا بأي أمر، وقد كان
ً كاملاً لشركة في أحد ً فلا یعود حتى حلول اللیل بین أشغالھ، فقد كان یمتلك طابقا یخرج صباحا

العمارات بجانب المشفى.
لقد كانت حائرة..

في قلبھا..
"لم أنت ھنا إذاً! لا أعلم، لم تركتیه إذا؟ً لا أعلم، من أجل المال؟ ربما؟ أو
من أجل الحب؟ لكنني لا أحبھ ھو الآخر، لكنه غني، بلى ھو كذلك، وھو خصب،
أرید أن أكون أماً، فلتضاجعیه إذاً، سأكون عاھرة، بل ستصبحین أماً، سأكون
خائنة، بل ستصبحین أماً، لكن ما ذنبھ؟! إنه عقیم، وھل یبرر ذلك خیانتي ھذه؟ أنت
ستقتلین الله، لو كان يعني ذلك أنك ستصبحین أماً، لكنني سأقتل ذلك
ً عن ذلك، ھو لا یستحق ھذا مني، كما أنھ یحبني كثیراً، لم تركتیه إذا؟ً! المسكین عوضا
ً لطفل من رجل آخر، لأنني أرید أن أصبح أماً، فلتضاجعي الغني إذاً، سأكون أما
أفضل من أن لا تكوني أماً أبداً، سأضاجعھ إذاً، فلتضاجعیه، متى؟ الیوم،

اللیلة، سأصبح أماً، ستكونین أماً".
لقد عاد من عملھ، فترتدي لھ رداء النوم الأحمر القصیر النفاذ، فتقترب منھ ویتقرب منھا، فتقبل

رقبتھ، ویقبل صدرھا...
-         ھل أنت متأكدة؟

-         أسكت، قبلني فقط.
وقد تضاجعا حتى سال منیھ.
لقد أرقتھا تلك اللیلة كذلك..

"ما الذي فعلتھُ! ما كان يجب علیك فعلهَ، أنا عاھرة، بل أًم، أنا خائنة، بل ضحیة،
ضحیة ماذا؟ ضحیة الحاجة لا الرغبة، وھل یبرر ذلك الخطیئة؟ بل يبرر حاجتك،
حاجتي لماذا؟ لأن تكوني أماً، لكن الأمر لیس أكیداً، ستبقین ھنا إذاً حتى يصبح
الأمر واقعاً، لا مجال للشك فیه، لا، یكفي ما اقترفتھ، لا تكوني خرقاء، لا
یزال بإمكاني أن أعود، فلم یمضي سوى أربعة من الأیام، وھل تظنین أنه سیصدقك؟



سیصدقني ألیس كذلك؟ وھل سیغفر لك؟ لقد كانت نزوة، وھل ستغفرين
لنفسك؟ ستساعدني على أن أغفر لنفسي، من؟ ابنتي، لكن الأمر لیس أكیداً من

نكاح لیلة عابرة؟! أشعر أنني سأصبح أماً، ھل أنا متأكدة؟ ھل أنا متأكدة؟".
لقد انسلت في صباح الیوم التالي، انسلال الغفران، وانسلال الآمال، لقد عادت لھ، لقد كان

ینتظرھا وقد طالت لحیتھ..
-         كنت متأكداً.

-         لقد كنت حمقاء.
-         بل أنا الأخرق، كان یجب عليَّ أن أعلم.

-         تعلم ماذا؟
-         أنك لست سعیدة معي.
-         لا أعلم كیف قلت ھذا.

-         أنا سعید لأنك قلتیھ.
-         لماذا؟

-         لقد كان اختباراً لنا.
-         وھل نجحنا؟

-         لقد عدّتِ.
-         ما الذي یجب علینا فعلھ؟

-         علینا أن نكون صادقین أكثر.
-         بشأن ماذا؟

-         بشأن مشاكلنا وصراعاتنا.
-         مشاكلنا؟
-         مشكلتي.
-         مشكلتك؟

-         عليَّ أن أتعالج، علیك أن تصبحي أماً.
-         كان عليَّ أن أصبر.
-         كان علینا أن نصبر.

-         سنتعالج إذاً.
-         نتعالج؟

-         أنسیت؟ مشاكلنا، قلبي.
-         بلى، لكنني أخشى من أن أفقدك.

-         سأصبح أماً، وستصبح أباً.
-         أتریدین ذلك حقا؟ً

-         أكثر من رغبتي في الحیاة، فتلك حاجة.
-         لكنني أحتاجك أنت.

-         وأنا عليَّ أن أغفر لنفسي.
...         -



-         ألن تسألني أین كنت خلال تلك المدة!
-         لا یھم.
-         لماذا؟

-         لأنني أحبك.
-         أما زلت تحبني حقا؟ً

-        وھل تظنینني من أولئك الذین یخال إلیھم الوقوع منذ الیوم الأول، بل الأمر تراكمي،
وبالتالي فما عندي الیوم لك یفوق الأمس، والغد سیتجاوز الیوم..

تبكي..
-         ما بالك؟

-         لا أعلم، ربما سعیدة.
-         حقا؟ً

-         أتحتضنني؟
فیحتضنھا بشدة، وقد تضاجعا ذلك الیوم، وبقیا في سریرھما طوال الیوم..

(بعد ثلاثة أسابیع)
جُعلَ القيء والغثیان

-         أحبك (دلال).



المشھد الخامس والعشرون: خرق الجدار الرابع (الجزء الثاني)
وقد كان أحد الأرقام الصادرة، رقم ذلك ذي الانسلال الجبان، فتحادثھ الممرضة الشبقة بحذر:

-         مرحباً، لقد أخذت رقم ھاتفك من صدیقتي، لقد طلبت مني أن أحادثك.
-         قولي لھا أن تدعني وشأني.

-         اھدأ أرجوك، لا بد أن ھنالك سوء فھم.
-         قولي لھا إنھ تبین لك، أنني وضیع، أنني كما كل أحد، حقیر وجبان.

...         -
-        فلتخبریھا أنھ علیھا أن تتوقف عن محاولاتھا المثیرة للشفقة، وإلا فسیقوم بإرسال صورھا

لكل ذویھا، ولا تقولي لھا أنني أسف.
-         شكراً لك

-         لماذا، مھلاً، من أنت؟
تنھي المكالمة، بیدق السماء یعاود مھاتفتھا، لكنھا تغلق ھاتفھا، في قلبھا..

"ھذه فرصتي، لقد فرغت من الانتظار، سأنتقم لأبي أخیراً، سأنتقم
لأمي، سأنتقم لنفسي، لن يكون الجحیم لي وحدي، فلتأكل النیران
كل أحد، لكن، ھذا لیس أنا، أنا لم أحمل مثل ھذا الكم من الكره من قبل؟! أنا ھي أنا، ھا
ھو رقم أخیھا، مكالمة بسیطة لیتحقق انتقامي أخیراً، سبع سنوات مدة

طویلة، ربما عليَّ أن أنسى، بل سبع سنوات مدة طويلة، عليَّ أن أنتقم".
كانت تقف حائرة، تحمل بین راحتیھا ھاتفھا، تؤرجح في موازین وعیھا وضمیرھا فكرتي الانتقام
والغفران، فتوقعاتك أنت تجاھھا ترجح خبث نفسھا ولؤمھا وألاعیبھا، رغم أن لا أمر مكتوب یؤكد
ذلك، بل ما قیل لك ھو الصفة، فیصبح اسمھا (الممرضة الشبقة) أي اللعوب، وأنت لم تھتم سوى

بما قیل لك، لم أتلاعب بك، بل تلاعبوا بك.
تقول في قلبھا:

"ربما ھي لا تستحق ھذا، بل ھي لا تستحق الغفران أو الرحمة، لا ھي لم تكن
تعلم، كیف لھا أن تعلم؟ ھذا لا يغفر لھا، كان مجرد خطأ، خطأ كان أم لا، حیاتك
قد دُمرت وھذه مجرد نتیجة أخرى، ردود الفعل الضرورية والحتمیة،
لكننا الآن بخیر، بخیر بعد أن أصبح الجمیع يراك عاھرة حتى أمك، كان یجب
علیھم أن یروني كذلك وإلا لكنا مِتنا جوعاً، لم يكن لیحدث ذلك لو أنھا لم تقتله،
لكن ھذه الأمور تحدث دائماً، أن یخطئ المرء، أو تتفوق علیھ الاحتمالات ویغلبھ العجز أو تقل
حیلتھ، وھا نحن الآن في مثل مكانھا، ونرى الأمور كما تراھا، أتتراجعین الآن! أيذھب
كل ما عملت لأجله طوال السبع السنوات الماضیة ھباءً؟! ربما أنت على
حق، ثم إنني لن أقتلھا سأؤذيھا فقط، وماذا لو تطرفوا؟ ھذا غیر مرجح،
لماذا؟ لأنھا تحمل على صدرھا المتقاطع، لكنھا ھنا؟ لا يھم، وماذا لو كانت
المجتمعات أقوى من الأدیان؟ سیكون قدرھا إذاً، أصبح مجرمة! بل سیقوم
العدل، ماذا سأفعل؟ مكالمة ھاتفیة بسیطة، سأھاتفھ إذاً ألیس كذلك؟ علیك أن
تكوني حذرة، كیف؟ سأكون عاھرة لمرة أخیرة، سأكون عاھرة إذاً، ألیس



ھذا ھو المتوقع منك؟ ھكذا قد كُتبتُ، (المسحور ) ذو الغداء الذي لا يُشبع، لم
أشبع إذا؟ً لا، لماذا إذا؟ً ھكذا كُتبتِ، سیقوم بذلك من أجلي؟ بل سأدعه يظفر بي أو
بجزء مني على الأقل، سأدعھ یظفر بأكثر من فخدي إذاً، مجرد تحسس لما
فاض به منیه، لعلھ لن یرضى؟  لن يقوى على المضي بأكثر من ذلك،
ستحرصین على ألا يتجاوز ذلك، سأقوم بذلك إذا؟ً مقابل مكالمة بسیطة،

نعم، سأنتقم إذاً، سأنتقم إذاً".
تتوجھ نحو غرفة (دلال) الجدیدة، تتفحص علاماتھا الحیویة، یسألھا ذلك الذي غادر قاربھ موانئ

عقلھ نحو العتمة:
-         أین ھي الممرضة الأخرى؟

-         ستحضر قریباً، لقد طلبت مني أن أغطي عنھا لبعض الوقت.
-         ھل (دلال) بحال أفضل إذا؟ً

-         لا یمكن الجزم بعد.
-         لقد طال الأمر كثیرا؟ً
-         سینتھي الأمر قریباً.

في نفسھا..
"بطریقة أو بأخرى".

تحضر الممرضة اللطیفة:
-         ھل ھنالك أمر ما؟
-         لا على الإطلاق.

-         كنت قادمة لأرى كیف أصبحت حالتھا.
-         لا علیك، تبدین متعبة، لم لا تأخذین قسطاً من الراحة.

-         أنا ممتنة لك كثیراً.
-         نحن صدیقتان الآن، ألیس كذلك؟

-         أظن ھذا.
تشیر إلى زوج التي لا تبصر ، ینتظرھا حتى تبتعد، یقول لزوجتھ ھمساً:

-         سأذھب إلى الممرضة، لعلھا تخبرنا بما تقر بھ قلوبنا فتطمئن.
-         لیس لك بالعادة أن تھتم لأمر أختي، وبالأخص زوجھا.

-         لا تكوني حمقاء، بالطبع أھتم، فھي أختك في النھایة.
...         -

-        تعلمین أنني لا أتدخل في شؤون الناس، لكن ھذا لا یعني أنني لا أھتم.
...         -

-         سأذھب الآن.
-         حسناً.

یذھب إلیھا، تنتظره ھي خلف رواق المصعد..
؟ -         ألم تشتق إليَّ

-         بلى كثیراً.



بإیحاء لعوب:
-         حسناً، لا یبدو علیك ذلك.

-         لا تقولي ھذا، تعلمین أنني لا أحب غیرك.
-         قل ھذا لزوجتك إذاً، وإلا لما رحلت الیوم وتركتني.

-         أنت تعلمین ما حدث، وإلا لما تركتك قط.
-         جمیعكم تقولون الشيء ذاتھ.

-         ھیا لا تغضبي مني الآن، أطلبي أي شيء وسیكون حاضراً أمامك.
-         أي شيء؟
-         أي شيء.

-         حسناً ھنالك صدیقة لي واقعة في مشكلة وأرید أن أساعدھا.
-         مشكلة؟

-        لقد أحبت شاباً وعلم بذلك أھلھا وما حصل بینھما، فرحلت عنھم، وھم یبحثون عنھا منذ
أیام.

-         یریدون أذیتھا؟
-         لا، بل ھم قلقون علیھا.

-         فلترجع لھم ھي إذا؟ً
-        لا تستطیع، ھي مستاءة للغایة، ربما تستطیع أنت أن تتحدث مع أخیھا، لقد أخبرتني أنھ

یحبھا كثیراً، ولعلك تحاول تھدئتھ.
-         لا أعلم، أنا قلق قلیلاً..

-         ألن تفعل ذلك من أجلي؟
-         یبدو الأمر مریباً بعض الشيء.

-         ألا ترید أن تكمل ما قطُعنا عنھ الیوم؟
...         -

-         مكالمة بسیطة من أجلي، فلتقل إنكَ فاعل خیر.
...         -

-         سنحجز المصعد، فلا یقاطعنا أحد.
-         حسناً كما تریدین.

فاستجاب لرغبتھا، وظفر بما أراد من التلمس حتى ارتعش جسده، وانقبضت عضلات خصره
وعانتھ..



المشھد السادس والعشرون: 2237 وما بعد
یختبئون تحت جسر الـ (ھولو)، تطیر من فوقھم الدوریات الحوامة، وكانت الأضواء تعم المدینة

كلھا..
یقول أحدھم:

-         سیقتلوننا.
یقول آخر:

-         لقد فشلنا.
تقول ھي:

-        فلیقتلونا إذاً، سنموت من أجل الحریة.
یرد الأول:

-         أنا لا أرید أن أموت.
یقول الثاني:

-         وما نفعنا الآن.
تقول ھي:

-         الثورة لن تموت، سیذكرنا التاریخ، ستؤرخ أمجادنا.
یقول الأول:

-         ألست خائفة؟
تقول:

-        بلى كثیراً، لكنھا طریق اخترت أن أسلكھا، ولا مجال للرجوع الآن، لن یحصلوا على أي
شيء منا، سنھاجمھم، سنقتل ما استطعنا منھم، علیھم ألا یحتجزونا أحیاء.

یقول الأول والثاني معاً:
-         سنموت معاً إذاً.

تقول ھي:
-         مستعدان؟

یقولان:
-         مستعدان.

تقول:
-         كان لي الشرف أن أقاتل معكما.

یقولان:
-        سنقود الطریق، سنستخدم أسلحة الـ (EMP ) ھذا كفیل بتعطیل الحوامات والكواشف،

وأنت ستستخدمین القوة الناریة لتدمیرھم تماماً..
تقول:

-         لیت ھذه التي في رحمي حصلت على فرصتھا في الحیاة.
یقول الثاني:



-        في ھذا العالم، في ھذا الواقع، الحیاة خطیئة، إلى أي عالم ستخرج ھذه المسكینة، أي ظلم
ھذا الذي ستوقعینھ علیھا!

تقول:
-        كنت آمل لو استطعنا تغییر ھذا العالم، لعلھا تخرج من بین الرماد، إلى عالم جدید، لا

یسلبھا أحد حقھا في أن تكون.
یقول الأول:

-        ارحلي إذاً، سنحرص أنا وھو على أن تخرجي من ھنا، لن یستطیعوا أن یظفروا بك.
تقول ھي:

-         لا، لا جدوى من ذلك الآن، لن یھرب أحد، سنموت سویاً.
خرجوا من مخبأھم، یلتزم كل منھم بالخطة، یعطلون الكواشف والحوامات وتتولى ھي تدمیرھا،
لقد ضربتھم العیارات الناریة، وتطایرت الطلقات من فوق رؤوسھم، أصیبت في كتفھا، یحملھا

الرجل الثاني، ویقُتل الأول..
یقول الثاني:

-         وداعاً یا صاحبي، سأراك قریباً.
تقول ھي:

-         تباً لھذه الید الملعونة، لقد خانتني مجدداً.
یقول ھو:

-         یجب أن تحافظي على مضاءة ذھنك الآن، اختبئي ھنا
-         لا، علینا ألا ندعھم یأسروننا أحیاء.

-         فلتعیشي لتقاتلي في یوم آخر.
-         إلى أین أنت ذاھب؟

-         إلى المجد.
-         إلى الموت؟

-         بل العدم.
-         سنموت معاً إذاً.

-         سأخونك ھذه المرة أیتھا القائدة.
-         ھذه أبشع أنواع الخیانة، أن أتشبث بالحیاة.

-         فلتعدمیني إذاً، أو فلتدعیني أھرب إلى حریتي.
...         -

-         وداعاً.
لقد قتُل خلال ثوانٍ، انفجر بطنھ وتناثرت أمعاؤه على صفیحة من المعدن، تمزقت أذرعھ حتى

فصلت عن جسده، تلطخت المعالم الضوئیة بالدم..
لم یجدِ اختباؤھا كثیراً، فالكواشف تمتلك مستشعرات عالیة الدقة والفعالیة، وقد تم أسرھا بسھولة.

تم نقلھا إلى مبنى العدل والضوء الموضوعي، حیث تعقد الأحكام بلا قاضٍ، بل محاكمات فوریة،
وقد حكم علیھا بالإعدام فوراً، بید أن أحد المحققین ارتأى أن یحقق معھا، لعلھا تعطیھم بعض

المعلومات حول دوافعھم وغایاتھم..



-         رقم (23,1,23,8) أنا الرقم (24,28,22,6)
-         فلتسموني ما شئتم.

-         ماذا كان ھدفكم من الھجوم الإرھابي؟
-         لن أتفوه بأي شيء، من الأفضل لك أن تعفي نفسك عن المحاولة.

-        وما فائدة صمتك لأي أحد، لن تستطیعي أن تنقذي نفسك، لكن ربما تستطیعین أن تنقذي من
في رحمك!

تضع یدھا على بطنھا..
-         من الأفضل لھا أن تموت على أن تحیا في ھذا العالم.

-         حسناً، سنبقیھا حیة إذاً.
-         ما الذي تریدونھ مني؟

-         أي شيء تعرفینھ.
-         ما أعرفھ أن ھذا العالم علیھ أن یتحول إلى رماد.

-         لماذا؟
تضحك:

-         لأننا أسرى.
-         سجناء من؟

-         سجناء السلطة الجدیدة.
-         لكننا تحررنا فعلاً، ثورة الساقط عن علو قد حدثت منذ مئتي عام الآن.

-         لكنھا لم تحررنا سوى من قید، لتستبدلھا بقیود أشد إحكاماً منھا.
-         نحن نرید أن نحمي الناس.

-         بأن تسلبوا حریاتھم!
-         بل نحمیھم من أنفسھم.

-         تروضونھم إذاً!
-         ألا ترین ما أنجزه جنسنا منذ الثورة، ألا ترین تقدمنا في الطب والآلة.

-         ھذا فقط من جانبكم، أما الجانب المظلم فقد تركتموه لیتعفن.
-        بل تركناه لیمارس حریتھ كیفما شاء، ألیس ھذا ما تقاتلین من أجلھ؟! ألیس ھذا عدلاً إذا؟ً!

-        أتسمي إجرامكم عدلا؟ً! أتعلم أعداد الناس التي تقتلونھا یومیا؟ً أتعلم أعداد الذین یموتون من
الجوع أو أبسط الأمراض، مدینة عالقة في التاریخ وأخرى تتجھ نحو مستقبل دیستیوبي، ھذا إن لم

یكن عالمنا فعلاً كذلك.
-         لكنك من ھذه المدینة التي تكرھین، أتعلمین ما سیحدث لزوجك بسببك؟

-         سیرى الحقیقة.
-         بل سیموت.
-         الأمر ذاتھ.

-         ما الذي كنت تنوینھ؟
-         الرماد.

-         المخزن النووي.



-         الخلاص.
-         بل إرھاب.
-         الأمر ذاتھ.

-         لا أعلم لم تفعلین ھذا بنفسك، ما الذي ستجنینھ من ھذا؟
-         فرصة جدیدة للعالم.

-         كنت ستقومین بتدمیر كل شيء.
-         ھذه خطیئة یستطیع ضمیري أن یحتملھا.

-         ضمیرك؟
-         سلبتمونا ھذا أیضاً.

...         -
-        ھذه الحیاة المسلوبة التي نعیشھا یجب علیھا أن تنتھي، بلى لقد حُررنا من أمر بسیط، لكننا
لا نزال سجناء، وربما سجناء تلك الثورة، ما فائدة تقدمك الطبي ھذا إن كنت ستعیش طویلاً بلا

معنى، فلیحدث الدمار إذاً، إن بقینا أحیاء فسنبدأ من القاع.
لقد صمتّ مطولاً، وقد خرقت دفاعاتھ المنطقیة كلھا، لقد شعر بالحزن لأول مرة في حیاتھ.

-        ربما أستطیع إنقاذك، سأخبرھم أنك مصدر قیم للمعلومات، ما علیك سوى أن تتعاوني معي
قلیلاً.

-         لا لقد حانت ساعتي.
-         لا أستطیع استیعاب دوافعك! لا أستطیع استیعاب رغبتك في الموت!

-         بل ھي حاجة، أترى لم نعد نرى الموت من المسلمات.
-         لم لا تدعیني أساعدك؟

-         ربما لأن ھدفي ھنا أن أساعدك.
-         تساعدینني؟
-         لأن تبصر.

-         لم أعد أعلم ما ھو حقیقي.
-         إذاً فقد انتھى عملي ھنا.

-         ماذا تقصدین؟
-         ألا یموت الأمل.
-         الأمل في ماذا؟
-         في أن نستیقظ.

أحكموا الأغلال على رسغیھا، وانقادت معھم دون مقاومة، فقد كانت تبتسم، تنظر إلى المحقق..
-         یدعونني (دلال).



المشھد السابع والعشرون: ضحایا أنفسھن
یصدح مكبر الصوت، "لقد انتھى وقت الزیارة، نرجو من الزوار إخلاء الأقسام لیتسنى للطواقم

الطبیة القیام بعملھا، نكرر نرجو من غیر المرافقین إخلاء الأقسام، شكراً لكم".
یقول ذلك الذي یتوق للإبحار:

-         لم لا تنالون قسطاً من الراحة، سأبقى أنا ھنا.
تقول ذات الوشاح:

-         سأبقى أنا كذلك.
یقول ذلك الذي أحب:
-         لا داعي لذلك.

تمازحھ:
-         ھي أختي قبل أن تكون زوجتك.

یبتسم لھا:
-         حسناً إذاً.

تودع العمیاوات ذلك الذي أحب، تسألھ أختھ إن كان یرید أي شيء، طعام أو سجائر أو ما شابھ،
ً بلا مقدمات كثیرة، تمكث أختھ قلیلاً، لا تنفك یخبرھا أن لا داعي لذلك، یرحل الأزواج سریعا

تسألھ عن حاجتھ لأي شيء، یصرخ زوجھا ذو العمامة من آخر الرواق..
ینظر ذلك الذي أحب ، إلى ذي العمامة ، یود لو یضربھ، أو ربما یقتلھ، لكنھ عاجز، لا یستطیع

حمایة أختھ..
یقول ذو العمامة ..

-         سأنتظر في الاستراحة في الأسفل، لا تتأخري، مفھوم؟
ترد علیھ:

-         سأكون خلفك، فقط لا تغضب.
یخاطبھا أخوھا:

-         ما الذي جرى لك، لم تدعینھ یحادثك بھذه الطریقة؟
-         ربما ھذا قدري.

-         لم أعھدك ھكذا قط.
-         وماذا تریدني أن أفعل إذا؟ً

-         لا أعلم، أي شيء.
-         لا تشغل فكرك بأمري، لدیك ما یكفیك الآن من الأحمال.

-         لم لا تریدین مني أن أتدخل؟
-         لأنھا مشكلتي ومشكلتي وحدي.

-         إذاً ھنالك مشكلة، وأظن أنني أعلم ماھیتھا.
-        إذا كنت تعرف حقاً ما المشكلة، فأنت تعلم كذلك أنك لا تستطیع أن تفعل أي شيء بشأنھا.

...         -
-         سأذھب الآن.



تقبل جبینھ، تخاطب ذات الوشاح:
-         إنھما في عُھدتك الآن.

-         لا تقلقي.
تستقل العمیاء الأخرى والمسحور مركبتھما الزائفة، وكان سروالھ ملطخاً كلطخة سابقة من ظھر

ھذا الیوم..
یقول:

-         لقد تأخرنا على المربیة.
-         بلى، علینا أن نعطیھا إكرامیة جیدة بدل الوقت المتأخر.

-         ھل معك مال؟
-         ألم تتقاضى أجرك البارحة!

-         تعلمین الالتزامات التي علینا.
-         لا بأس إذاً، سأعطیھا من مدخراتي.

-         كم بحوزتك؟
-        لا أعلم تماماً كم المبلغ، لكنني كنت أدّخر كل یوم ما یتبقى من مبلغ خصصتھ لأغراض

البیت أو ما شابھ ذلك، خشیة أن یمرض الصبي أو أن یحصل طارئ ما.
-         لا بأس إذاً، أعطیني كل ما جمعتھ وأنا سأتصرف.

-         وما حاجتك لھذا المال؟
-         ولم تسألین، أنسیتي أنني أنا من أعمل.

-        بلى أعلم ھذا، لكنني قد قلت لك أكثر من مرة عن رغبتي في العمل، وتعلم أنني أمتلك
المؤھل والخبرة الكافیة لنجاحي بھذا.

-         وأصبح أنا زوج المدام؟
-         بل سأصبح شریكةً لك.

-         دور المرأة أن تعتني بزوجھا وبیتھا وأولادھا.
-         فما دورك إذا؟ً

-         الإعالة، ألیس ذلك كافیاً!
-         ولم لا نكون شركاء؟

-         أتریدین مني أن أغسل الصحون!
-         إذا كنت سأساعدك في الإعالة فما المانع!

-         كل ھذا من أجل قلیل من المال!
-         أنت جعلت من الأسباب المال، لكنك تعلم أن ھذا لیس السبب.

-         ما الذي تقصدینھ؟
-         لم تعد أنت الذي كنت أعرفھ.

-         أنت الملامة على ذلك.
-         أنا الملامة على خبو حبك لي؟

-         أصبح لدینا الآن طفل، ھذا أھم من الكلام المعسول.
-         وأنا لا أرید أیاً من ھذا الھراء، أرید أن أشعر أنني ذات قیمة!



-         أنت لست امرأة حتى تكوني شیئاً.
-         لست امرأة؟

-         أنظري إلى حالك.
-         الزمن قد أصابني مثلما أصابك، ألا تھتم بغیر ذكرك؟!

-         وما الذي تتوقعینھ مني؟
-         ألا ترى شیئاً آخر فيّ غیر جسدي.

-         ألا یكفي أنني أحترمك.
-         أمام العوام ربما.
-         وھذا ھو ما یھم.

-         أنت ترى غیري ألیس كذلك؟
...         -

-         واحدة أم أكثر؟
-         لا تكوني مجنونة.

-         ذكرك یفضحك یا حبیبي.
-         ھذا مجرد ماء.

-         ھل أنت سعید الآن؟
-         لابد أنھا أختك قد زرعت في رأسك ھذه الأوھام.

-         ربما لا أتكلم لكنني أستطیع أن أرى.
-         فلتعتقدي ما شئتِ إذاً.

-         فلنصمت إذاً.
لقد كان الصدام..



المشھد الثامن والعشرون: الفراغ
تستلقي على حنیة المقعد، وقد استعملت وشاحھا كوسادة رأس تحمیھ من صلابة الفولاذ

والبولستر، ینظر لھا ذلك الذي أحب:
-         لم لا تذھبین إلى البیت، تذھبین لبضع ساعات ثم تعودین.

-         لا بأس أنا بخیر، أحتاج فقط إلى إراحة عینيّ لقلیل من الوقت.
-         سأحاول إیجاد غطاء لك، لعل أحد الممرضات تساعدنا في ذلك.

-         لا داعي لذلك، الجو لیس بھذا السوء.
-         ستقرصك البرودة.

كانت قد غفت فعلاً، خلع معطفھ، وألقاه على جسدھا، وكانوا قد سمحوا لھ بالدخول إلى (دلال) بعد
أن تغیرت غرفتھا، وكانت لا تزال على حالھا، یتفقد ارتفاع وانخفاض صدرھا فیطمئن، یھبط إلى
كافتیریا المستشفى حتى لا یقُلق راحة ذات الوشاح، وكان علیھ ھو كذلك أن یرتاح قلیلاً، اشترى

كوباً من القھوة، وأشعل سیجارتھ.
كان الرجل الخمسیني جالساً كذلك، فرحب كل منھما بالآخر، یسألھ الرجل:

-         كیف حال زوجتك الآن؟
-         لا تزال على حالھا.

-         وطفلتك؟
-         لقد رحلت الآن.

-         سحقاً.
-         ربما الله ینتقم مني.

-         ربما الله ینتقم منا جمیعاً.
-         لم تخبرني، ما ھي الأسباب التي جلبتك إلى ھنا؟

-         زوجتي.
-         ھل الأمر خطیر؟

-         لقد ماتت فعلاً.
...         -

-         منذ ساعة فقط.
-         أنا آسف حقاً، أنت بخیر؟

-         لا أشعر بشيء.
...         -

-        عندما تزوجتھا لم أكن أحبھا حقاً، كنت ذكیاً للغایة، أطمح بأن أكمل دراستي في ألمانیا، أن
أدرس الفیزیاء الحدیثة، كما ترى فأنا رجل خمسیني الآن من قریة فقیرة، وأھلي فقراء، لم یكن
حلم الدراسة في الخارج مستساغاً، وكان طلب أمي الأخیر أن ترى أحفاداً لھا قبل أن ترحل، یبدو
ً الآن، لكن في وقتھا كانت التوقعات التي ترمى على كاھلك واضحة، أن تستوفي الأمر سخیفا

شروط أن تكون إنساناً صالحاً، وربما الأمر لا یزال كذلك.
...         -



-        لم أقل لھا في یوم من الأیام أنني أحبھا، رغم أنھا كانت أفضل شيء حصل لي، أما الآن
فأنا لا شيء، أولادي قد ھجروني، وزوجتي التي أثقلتھا بفشلي قد رحلت، وحلم شاب عربي من
دول العالم الثالث بدراسة الفیزیاء الحدیثة كان مجرد خیال، بل استحالة، لم لا أستطیع البكاء، أرید

أن أبكي، لم لا أستطیع أن أرثیھا، أو أرثي نفسي؟
-         أتذكر ما قلتھ لي، لا أحد یشعر بالحرج في المشافي

-         أین سأذھب الآن؟
-         إلى بیتك.

-         وحدي؟
-         لقد ولدت كذلك وستموت كذلك فما الفرق.

-         أنني خائف ھذه المرة.
-         من الموت؟

-         بل من الحیاة.
نھض عن الكرسي، أطفأ سیجارتھ، تأرجح حتى وصل إلى مدخل الكافتیریا، توقف قلیلاً، نظر إلى
الأعلى، ھمس بشيء بصوت خافت غیر مسموع، نظر إلى مدخل المشفى، خطى خطوة واحدة،
قبل أن ینھار تماماً، یجتمع الناس حولھ، یحضر طبیب بسرعة، یتفقد أنفاسھ ونبضھ، كان قد فارق

الحیاة.



ً المشھد التاسع والعشرون: الجحیم لا یخدع أحدا
لقد عاد أبوه من ترنحھ المعتاد، یدخل المنزل، یصرخ عالیاً، یطالب بالطعام، یجلب لھ ما توفر من

الحساء والخبز المحلى، یسألھ:
-         كم جنیت الیوم؟

-         كم ترید؟
-         أعطني ما بحوزتك فقط.

یعطیھ بضعةً من القروش، یقول:
-         ھذا كل شيء؟!

-         سأحتاج قلیلاً من المال من أجل الدواء وشراء البضائع غداً.
-         قلت لك أعطني كل ما لدیك.

-         لا.
-         ماذا قلت!

-         قلت لا.
-         أتعصیني أیھا العاق!
-         فلتذھب إلى الجحیم.

یصفعھ بقوة، تصحو أمھ:
-         أرجوك توقف.

یصرخ عالیاً:
-         قلت لك أرید كل المال.

-         لتشتري الخمر والمخدر؟
-         لأفعل ما أشاء.

تقول أمھ:
-         أعطھ ما یرید.

-         كلا یا أمي، ھذا كل ما بحوزتنا.
یستطرد قائلاً:

-        یجب عليَّ أن أشتري الدواء لك، والصغرى علیھا أن تكون سعیدة حال حلول العید.
یقول أبوه:

-         تعصیني إذاً!
-         خذ ما یكفیك لشراء الخمر وارحل عنا.

یخلع حزامھ، ویبدأ بضربھ بالطرف الفولاذي الصلب، یتورم وجھھ، تنتشر الكدمات على كامل
جسده، یرمي حزامھ بعیداً ویبدأ في ركلھ، یكسر بعضاً من أضلاعھ، ویحدث نزیفاً داخلیاً وكسراً
في ذراعھ، تحمل الأم سكیناً، تطعن زوجھا في ذراعھ، یصرخ متألماً، یصفعھا صفعة شدیدة،
لتعود إلى النوم مجدداً، یتركھم في آلامھم وحكمة ربھم من ھذا الجحیم الذي لا معنى لھ، تھرع

الصغیرات بعد مغادرة ذلك الوحش، یزحف متألماً نحو أمھ، یضع یده على رأسھا، یصرخ:
-         أمي ھل أنت بخیر..



یقول للصغرى أن تجلب الطبیب المقیم في الحي المجاور..
-         ردي علي یا أمي.

-         أنا آسفة..
-         على ماذا یا أمي؟

-         لأنني أنجبتكم في ھذا الوحل.
-         لكننا سعداء بأنك أمنا.

-         حقا؟ً
-         وھل تتساءلین یا أمي..

-         لماذا لا تكون الحیاة عادلة؟
-         لأنھا الحیاة یا أمي.

-         وھل الجحیم أكثر عدلا؟ً
-         أجل.
-         لماذا؟

-        لأن الجحیم حالة أبدیة من البؤس والعذاب، أما الحیاة فھي حالة تبدو أبدیة من البؤس
ً من الأمل قبل أن تسحق كل آمالنا وأحلامنا، والعذاب، الفرق الوحید، أن الحیاة تظھر لنا شیئا

فیغدو البؤس أقسى مما ھو علیھ والعذاب أشد، أما الجحیم فلا یمارس ھذا التلاعب.
-         إذاً فسنذھب إلى الجحیم.

-         فلنتمنى أن یكون الظلام یا أمي، الظلام والسكینة.
-         ولم لا یكون النعیم؟

-         فلتذھبي إذاً إلى النعیم.
-         ستكونون بخیر؟

-         بل سنكون یتامى.
-         إذاً بخیر؟

-         إذا كنت سعیدة بذلك.
-         ربما أرتاح؟
-         ارقدي إذاً..

وفارقت الحیاة، وقد شعر بالقرف من نفسھ لأنھ شعر بالراحة، ذھب إلى أحد المحال القریبة یجر
حزنھ وألمھ، اتصل بالشرطة، وأبلغ عن وجود ثلاثة فتیات بلا مأوى، ربما یكون دار الأیتام أكثر

رحمة لھن من الكھنوت الأسري، حمل السكین الدامي نفسھ الذي حملتھ أمھ.
یذھب إلى سوق اللعُب، یشتري إحدى لعُب الفتیات، تلك التي یسرح شعرھا وتخیط لھا الملابس،
یعود إلى المنزل، وكان حماره قد اختفى، فعلم ما حصل لھ، یعطي اللعبة لأختھ الكبرى، یوصیھا
أن تعطیھا للصغرى حالما تعود، وأن تعتني بھا وبالأخرى وبنفسھا، یعطیھا ما بقي لدیھ من

قروش، یخبرھا:
-         ستصبحن وحیدات، لكنكن ستغدون آمنات، ستصلكن دفعة أخرى من المال خلال ساعات

قلیلة.
تبكي:



-         ستتركنا أنت أیضاً!
-         بل سأحرص على أن تبقین آمنات.

یستل السكین الذي حملتھ أمھ آخر مرة، ویتجول في الأمكنة التي یتردد علیھا أبوه ... تمر
سویعات قبل أن یجده أخیراً، ینسل من خلفھ بحذر، ویغرز السكین في جسده ست مرات، مرة عن
نفسھ، مرة عن حماره، وثلاث مرات عن أخواتھ، وأخیرة عن أمھ، یخطف المال، یحرص على
إیصالھ للصغیرات، یمشي مجدداً إلى حدیقة عامة، یقي نفسھ من البرد بغطاء كرتوني، ینام

لساعتین أو نحو ذلك، تجده المرأة.



المشھد الثلاثون: الھرب
تستیقظ ذات الوشاح بعد قیلولتھا القصیرة، ترى معطفھ علیھا، ولا وجود لأحد على حد بصرھا،
تزیح المعطف عن جسدھا، تلتفت یمیناً ویساراً بید أنھ لیس ھنا، تقبض معطفھ، تشمھ وتدنیھ إلى

صدرھا.
تسمع صوت أنین خافت، لقد استیقظت (دلال) أخیراً، تدنو نحوھا ببطء:

-         (دلال)!
صوت أنین خافت.

-         حمداً �.
تقبلھا، دونما أن تستطیع (دلال) رد القبلات

-         أین أنا؟
-         أنت في المشفى.

-         ما الذي حصل لي؟
-         ولادة مبكرة، لقد تضاعفت حالتك.

-         أین ھو؟
-        مسكین، لم یأكل شیئاً تقریباً، لعلھ ذھب للأسفل منذ لحظات، ربما لیشرب قدحاً من القھوة.

-         ھو بخیر؟
-         سیكون في أحسن حال عندما یراك.

-         كم الساعة؟
-         تقارب الفجر.
-         أین ھي ابنتي؟

...         -
-         لم لا تجیبین!

...         -
-         صمتك؟

-         المھم أنك بخیر الآن.
تنتحب، وكان ھذا مفاجئاً لذات الوشاح..

-         لقد ماتت إذاً.
-         أجل!

-         أنا قتلتھا؟
. [AAAS2]بل المبتدع         -

-         بل الخطیئة.
...         -

-         تعلمین ما أقصد.
-        لكنك قلتِ أنھا كانت نزوة قدیمة لم تفُضِ إلى شيء، منذ سنوات، قبل أن یكون ھنالك سبب

لتكون خطیئة.



-         خطیئة أخرى إذاً، یخفیھا ما قد نزف.
-         لقد قال شیئاً عن رحیلك، أتقصدین..

-         أجل.
...         -

-         ما بالك، قولي ما عندك.
-         كیف تفعلین ھذا بھ، ماذا تكونین؟

-         عاھرة.
-         بل أكثر.

-         معك حق.
!         -

-        لطالما اعتقدتِ أنت الأخرى أنني لا أستحق حبھ، أنھ كان یجب أن تكوني أنت.
-         لكنھ لم یكن یراني أنا.

-         ربما ھو أعمى إذاً.
-         لأنھ أحب؟

-         بل لأنھ أحبني.
...         -

-         تستحقرینني الآن ألیس كذلك؟
-         كثیراً.

-         تتمنین موتي؟
...         -

-         بلى أنتِ الآن تكرھینني.
-         أنا لا أكرھك.

-         لكنني أكره نفسي.
...         -

-         ما الذي یدفعني إلى الحیاة الآن إن كانت خطیئتي بلا معنى؟
-         ھو.

-         أنا لست كافیة.
-         ھو یراك كافیة، ستغفرین لنفسك.

-         ربما عليَّ أن أتركھ.
-         ستقتلینھ إذا؟ً

-         بل سأراه مجدداً.
-         ؟

-         في واقع أكون فیھ أقوى، ولا یكون ھو فیھ بذلك الضعف.
-         كفي عن ذلك.

-         لا تكوني مثلي.
-         سأرحل.



-         فلتذھبي.
-         سیموت قلبي.

-         سأموت أنا.
ھرعت مسرعة، لا تعلم أین تكون وجھتھا، نحو ھروبھا، أم نحو عذابھا، تنزل الدرج سریعاً،

تتفادى أي لقاء محتمل، تھرع مسرعة..
نحو أنوثتھا؟!



المشھد الواحد والثلاثون: مستشفى العراة
یحمل طفلھ بین راحتيَْ كفیھ، یلعن قبلات الرئیس التي قتلت ابنھ، یلعن المال الذي لا یملك سداده،
یلعن نفسھ، یلعن فشلھ الذي لاحقھ، تندبھ امرأتھ، تلومھ ھو، وھو وحده، یضع ولده أرضاً، یلطخ

نفسھ بآثار الدم الظاھر من جرح العملیة التي فشلت، یلطخ وجھھ، یسب ربھ، یسألھ:
-         إلى أین تقودني؟

یصرخ قائلاً:
-         في أي جحیم خلقتني؟

یبكي:
-         أكرھك، أكرھك.

یلطخ یده مجدداً بالدماء، یلوث وجھ زوجتھ التي تنتحب..
-         انظري!

یضحك..
-         إنھ الفداء!
تصفع یده عنھا..

-         إنھا دماء ولدنا، أتصفعین دماءه؟
تصفع وجھھا ورأسھا، تقد ثوبھا..

-         لقد مات ولدي.
یضحك..

-         بل ھو حي.
یضحك بصوت مدوٍ یصدر صوتاً..

-         ویییي.
یستطرد مجدداً ضاحكاً..

-         ھو طیر، ألیس كذلك (ویییي).
یصرخ..

-         أین ھو؟ لِمَ رحل؟ ھل انتھى من القبلات؟ أم ربما جف حلقھ؟
یستطرف قائلاً..

-        ولدي لم یمت دفاعاً عن أي وطن، بل مات من المرض، ألا یقبلھ أحد؟ لم لا یقبلھ أحد؟
یصرخ في وجھ المتفرجین، یطاردھم بیدیھ الدامیتین، یبتعدون عنھ، منھم من یحمل نظرات

خوف، وآخرون یشفقون علیھ، یصرخ في وجوھھم:
-         لم لا یقبلھ أحد؟

یصرخ في وجھ فتاة:
-         أنت، لم لا تقبلیھ؟

یبكي..
-         لم یتسنى لھ أن یقبل أي فتاة.

یصمت للحظة ثم یقول:



-         لیتھ جلب لي العار، ألیست القبلات ھنا عاراً!
ینظر إلى الأعلى، یكلمّ ربھ:

-        لم أخذتھ مني؟ لماذا لم تدعھ یوسمني بالعار؟ لم تدعھ یكون عاقا؟ً لم تدعھ حیا؟ً فقط حیاً!
یصرخ عالیاً:

-         لمَ لا تجیبني؟ لماذا لم تجبني یوماً! لماذا تركتنا ھنا لنتعفن!
یصل رجال الأمن، یرفعون الرجل المنھار، لا یقاومھم البتة..

یقول:
-         أنا مجنون إذاً! غریب! لماذا أشعر أنني عارٍ تماما؟ً وحقیقيٌ كثیرا؟ً!

ینظر إلى الرجلین..
-         ستأخذانني من ھنا إذاً، إلى أین؟ أمكنة المبصرین؟



المشھد الثاني والثلاثون: مُنتھُو المنفعة
یصرخ أحد المارة:

-         ابتعدوا عن السیارة.
یصرح شخصٌ آخر:

-         سیشتعل الوقود، فلیتصل أحدٌ بالإسعاف والإطفائیة.
تدریجیاً، تستعید العمیاء وعیھا، لقد تأذى رأسھا إلى حد كبیر، ببطء بدأ صوت الصفیر یتلاشى،

تنظر حولھا وقد كانت رأساً على عقب، تحاول الوصول إلى حزام الأمان، تحاول أن تفكھ..
في طرفة عین، تقع على الزجاج الأمامي للمركبة، وقد صرخت من الألم، فكما تبین أن ساقھا قد
تأذت أیضاً، تنظر مجدداً حولھا، وقد بدأ وھج برتقالي وأحمر بالانتشار، أصوات من الخارج

تقول:
-         ھل ھنالك أحد حي؟

-         اخرجوا إن كنتم تسمعون، اخرجوا بسرعة؟
-         لقد اشتعلت السیارة!

-         أسرعوا سوف تنفجر؟
-         ابتعدوا، عودوا إلى الخلف، عودوا إلى الخلف حالاً.

-         یا إلھي سوف یموتون!
-         فلیساعدھم أحدكم؟

-         انظروا السائق الآخر یخرج.
یقول رجلٌ:

-         تمھل یا صاحبي، ھل أنت بخیر.
-         یجب أن أذھب، لم یعد ھنالك وقت، یجب أن أذھب.

-         تمھل یا رجل، لقد كان حادثاً مخیفاً، أنت تنزف، تمھل.
لكن الرجل یختفي بسرعة..

تغدو الأصوات أكثر وضوحاً، ویخفت الصفیر في رأسھا، تبدأ العمیاء بسماع الصرخات من بین
الانتشار الحار، الھلع وصوت الألوان الحادة، وصوتٌ ثالث قریب..

-         ساعدیني، لا أستطیع التحرك.
كانت قدم المسحور محطمة إثر تھشم باب السیارة، كان لا یستطیع التحرك، وفمھ بدأ ینفث الدم،
یبدو أن الحادث قد مزق بعض أعضائھ الداخلیة، نزیف في الأمعاء، وجزء من رئتھ الیسرى قد

ھشم تماماً، رغم أن حالة جسده الخارجیة لا تشیر إلى خطورة حالتھ، یقول المسحور ..
-         ساعدیني.

تحدق بھ ثواني عدة، ثم تقول:
-         الصغیر.

یقول ھو:
-         أجل الصغیر، ساعدیني، من أجل الصغیر.

تقول:



-         أحبك.
یقول:

-         وأنا أیضاً، أنا آسف، أنا لم أحب أحداً غیرك، لقد كانت مجرد نزوة.
ینسكب الوقود من كل مكان، یصرخ:

-         أخرجیني من ھنا، تباً لك أخرجیني.
-         أنا لم أعد جمیلة، ھل ھي جمیلة؟

یبكي:
-         أرجوك أخرجیني.

-        طفلنا یحبك كثیراً، یتطلعُ لك في كل شيء، سوف یكبر لیصبح مثلك، بلى سیكبر لیصبح
مثلك.

-         أجل من أجل طفلنا، أنقذیني.
-         سیكبر لیصبح مثلك، كلا، كلا لن یفعل.

-         ما الذي تقصدینھ، لا، أرجوك.
-         الجمیع یعتقد أننا متنا، لن تعیش، أنت متأذٍّ كثیراً.

-         كلا، أنا بخیر، مجرد كسر، أنا بخیر.
-        كلا، لن یصبح مثلك، یجب ألا یصبح مثلك، سوف یحبك، سوف أجعلھ یراك كأفضل أب

في الدنیا، سوف تكون تلك الصورة، یجب علیك أن ترحل، حتى یصبح الصبي صالحاً.
ببطء تبدأ بالزحف، من خلال نافذة باب المركبة، یصرخ:

-         كلا، أرجوك، أنا بخیر، أرید أن أعیش.
یسیل لعابھ ودمھ:

-         أیتھا العاھرة، كلا، عودي، أیتھا العاھرة، أرجوكم، كلا، أنقذوني، أخرجوني، أرجوكم.
ببطء، تخرج العمیاء من بین الانتشار الحار، یصرخ الجمھور:

-         ھنالك أحد حي، أسرعوا ساعدوه.
تقف على قدمیھا، وتمشي..

-         أسرعي سوف تنفجر المركبة.
یساعدھا قلیلٌ من المتفرجین..

-         ھل أنت بخیر؟ أتسمعینني؟
-         ھل ھنالك أحدٌ آخر؟

تمشي ببطء معھم، تنفجر المركبة، تقول:
-         یجب أن أذھب، ولدي وحید في المنزل.

-         تمھلي، أنت لست على ما یرام.
-        اتركوني، أرید أن أرى ولدي.

وصلت المنزل أخیراً، وكان رأسھا ینزف، وساقھا مصابة، تتسمر المربیة مكانھا، تخبرھا العمیاء
أن تنتظرھا للحظة، تعطیھا أجرھا وإكرامیة عادلة، وتشكرھا لصبرھا..

تأخذ ملابس زوجھا، تمرر یدھا على البقعة التي جفت، تبكي..



تدخل غرفة الصغیر، تراقبھ وھو ینام بسلام، تھز مھده الذي ما عاد یناسبھ عمراً بخفة، تضع یدھا
على وجھھ الصغیر وتمسحھ برفق..

ترتب ألعابھ، سیارتھ البلاستیكیة الصغیرة، ودمیة دب محشوة، وأقلام التلوین الزاھیة، ترتب
ملابسھ فتطویھا بفعالیة حتى تأخذ أقل حیز، تعود إلى الجلوس بجانبھ..

تقول لھ:
-         ھل ستصبح مثلھ؟ أیجري ھو في دمائك؟ لقد رحل ھو، وبقیت أنا.

تستطرد قائلة:
-         أم ستكبر لتغدو مثلي، أحمقَ؟

تخاطب الصغیر:
-        عندما أتیت أنت إلى ھذا العالم، أصبحت تجسیداً لمغزى وجودنا، تجسیداً لمفھوم
الاستمرار، ھذا یعني أن وجودنا قد حقق غایتھ، وبالتالي فقدنا قیمتنا كموجودات، إلا إذا فعلناھا
مجدداً! لكننا ننجذب إلى أكثر الشركاء نضارة، وفي ھذه الحالة، أنا لست منھم بعد الآن، إذاً فقد
انتھى دوري أنا وحُقق مغزى وجودي، أن أكون أماً، وأن تأتي أنت، لكن ذلك لم یكن دافع أبیك
الوحید، أترى لقد وجد ھو من أجل أن تأتي أنت، ومن أجل أن یناكح ویتناسل، لم تكن خطیئة بل
ھي طبیعتھ، ھكذا ھو مبرمج، وأنا لم أعد شریكة ملائمة، كان یجب علیھ أن یموت، ألیس كذلك؟!

تنظر إلى ثیاب المقتول:
-        ستسمع عنھ الحكایات المزیفة، التي سأحیكھا، سیبدو لك كأعظم رجل في العالم، لكي تغدو
محاكاة عن صورتھ المنسوجة، سأنسجھا أنا لك، سوف تحُب، وسوف تشیخ مع من تحُب، ستكون

صالحاً لطیفاً طیباً، سوف تتمرد على طبیعتك وبرمجتك.
تنظر إلى طفلھا مجدداً:

-        ستغدو مثلنا إذاً مجتمعین، ستصبح مسخاً، مسخاً جمیلاً، أترى أنا لست ضحیة، بل ربما
ً لو كانت الأدوار معكوسة، لكنني الآن أعلم الحقیقة، وعلیك أن تجھل كنت سأفعل مثلھ تماما

الحقیقة أیھا الصغیر إن أردت أن تغدو صالحاً، علیك أن تكون متوھماً، مسحوراً آخر.
تنھض بسرعة، تلقي بحقیبة كبیرة، تضع ما تحتاج من ملابسھا، ما ادّخرت من المال، تحمل

رضیعھا..
تقول:

"علیك أن تبقى نائماً الآن، سأرحل إذا؟ً أجل سأرحل، إلى أین؟ إلى حیث لا
وجود للحقیقة، سأصبح منفیة، سیغدو صالحاً، عليَّ أن أبقى ھنا، سیعرف
الحقیقة، بل سیكون الطفل آمناً، لقد رحل الآن، سیلاحقنا دوماً، أمتلك حیاة ھنا، بل
قنبلة موقوتة، عليَّ أن أصبر، العالم سیصبح بارداً، لكن الصغیر سیغدو صالحاً،
ربما سیخذلني؟ لا يھم، لماذا؟ لقد انتھى دوري، لكن الحیاة لم تنتھِ بعد، لھذا عليَّ
أن أرحل، سأكون منبوذة، لكن الصغیر سیغدو صالحاً، سأرحل إذاً، بلى سأرحل، إلى
أین؟ إلى حیث الوھم، إلى حیث السعادة؟ إن كانت وھماً فأجل، لم یكن حبا؟ً بل كان
حقیقة، سأفتقده؟ أجل، أتعتقدین؟ من أجل أن يغدو الطفل صالحاً،
ستفتقدينه، ستحبینه، حتى يُنسج الوھم، سأفقد كل شيء إذا ما رحلت، لقد

ً



فقدنا كل شيء فعلاً، ما الداعي إذا؟ً ربما الصغیر سیتعلم كیف يصبح
صالحا".

تخرج من مدخل المنزل، لا تنظر خلفھا، ھي لم تعد قط.



المشھد الثالث والثلاثون: مقص
یخلع عمامتھ بمجرد دخولھ إلى المنزل، یأمرھا بأن تحضر العشاء، تخلع ملابسھا، ترتدي بیجامة

سمیكة تقي من برودة اللیل، تضع لھ ما توفر من الطعام.
یقول لھا:

-         ألن تأكلي؟
-         لیست لدي رغبة في الأكل.

-         ما بالك ترتدین ھذه البیجامة؟
-         ماذا تقصد!

-         فلترتدي ذلك الرداء الأحمر.
-         أشعر بالتعب، أرید أن أنام فقط.

یمسك رسغھا بقوة.
یقول:

-         من واجب الزوجة أن تطیع زوجھا إذا ما دعاھا لفراشھ.
یقول ھذا وھو یقضم اللحم، فتسیل عصائره على لحیتھ..

-         ما الفائدة من ذلك، إن كان بلا دافع.
-         إسعاد زوجك دافع كافٍ.

-         وماذا عن سعادتي أنا!
-         سعادتك في سعادتي.

-        ألا یمكن أن تلبي لي طلبي ھذه المرة فقط، أن تكون سعیداً من أجلي؟
-         ما الذي تریدینھ؟

-         طفل.
-         أتجرئین على تحدي حكمة الله أمامي!

-         عن أي حكمة تتحدث، أین تكمن حكمتھ في عنادك وجبروتك؟
-         ألا نغیر في مشیئتھ، ھذا قدرنا.

-         أنت عقیم.
یصفعھا بشدة..

-         اضربني إن شئت، لم أعد أشعر بشيء.
-         إیاك أن تھیني رجولتي مرة أخرى.
-         وھل ینقص المرض من رجولتك.

یصمت..
-         فلتدعني أرحل إذاً، أطلقني لعلي أجد سعادتي، أو ما تبقى منھا.

-         حتى یفرقنا الموت، لن یلمسك رجل آخر غیري.
-         إذاً فلتتركني وشأني، على الأقل دعني أنام.
-         ستنامین، لا تقلقي ستنامین، لكن لیس الآن.

یرخي قبضتھ عنھا، حتى ظھرت كدمة خفیفة، تقول لھ وكانت ملامحھا صامتة تماماً..



-         حسناً إذاً.
تمشي مبتعدة، یصرخ..

-         إلى أین أنت ذاھبة؟
-         لن ترغب في وأنا في مثل ھذه الھیئة.

-         سأنتظرك.
ً تدخل المستحم، تنظر في المرآة، تخلع ملابسھا، تنظر إلى نفسھا، تشعر بالغثیان، تھرع سریعا

نحو المرحاض تستفرغ.
تقول في نفسھا..

"لیت ھذا القيء یحمل معنىً آخر غیر الشفقة على الذات".
تغسل وجھھا، تنظر إلى نفسھا، من خلال انعكاس المرآة، تنظر إلى المقص المعلق، تلتفت نحوه،
تحملق بھ، تدخل المستحم، تفتح صنبور الماء الساخن، تحُدقُ بالمقص، تفرغ من الاستحمام ترتدي
القمیص الأحمر، لا تزال تنظر إلى المقص، تحملھ، تنظر إلیھ مستقراً بین راحتیھا، تخفیھ خلفھا،

تخرج من المستحم.
كان ینتظرھا، تقول لھ:

-         أنا جاھزة.
-         تبدین مذھلة.

یقبل رقبتھا، یجذب شعرھا، یقبل صدرھا وبطنھا، یحملھا بخفة، یلقیھا على السریر، تضع یدھا
الیمنى التي تحمل المقص خلف ظھرھا..

-         ما بالك لا تستمتعین؟
-         ھا أنا ذا خاضعة لك تماماً، أخبرني بما ترید؟

-         حسناً إذاً.
-         فلتفعل ما شئت بي.

تضع المقص تحت الوسائد. .
یزیل سروالھا الداخلي، یزیل قمیصھا الأحمر النفاذ، یلعق فرجھا، تنظر ھي نحو السقیفة، لا تشعر

بشيء، یدنو بأوسطھ نحو وجھھا
یقول لھا:

-         تعلمین ما أرید:
-         حسناً إذاً.

فتفعل لدقیقة أو نحوھا، قبل أن یتراجع، یزفر بقوة، ویستریح قلیلاً، یستمر بمداعبتھا وتقبیلھا،
تمسح فاھھا بیدھا الیسرى.

یولج ذكره ببطء في دبرھا، فیھتز السریر، وتھتز ھي، ویھتز ثدییھا، فیھتاج أكثر، یضع یدیھ على
صدرھا، یدنو نحوه، یقبلھ ویمصھ.

یضع رأسھ على صدرھا، تنقبض عضلاتھ، یئن متقطعاً، یلھث بقوة، یرتجف جسده، یفیض منیھ.
ینقلب على ظھره بجانبھا، وكان شبھ مشلول، یلھث بصعوبة، تنظر للحظة إلى السقف، تصعد

على زوجھا.
یقول لھا ولا یزال یلھث بصعوبة:



-         یكفي، یكفي.
تستل المقص من تحت الوسائد..

یرتجف..
-         ما الذي تفعلینھ؟

ترفع المقص فوق رأسھا، وتضربھ بقوة! تخترق بطنھ، ترفع المقص مجدداً، وتطعنھ مجدداً، تظفر
بأمعائھ، فتقطعھا، یصرخ بشده، یلفظ الدماء من فمھ، ترفع المقص مجدداً، فتضرب وجنتھ، یحاول

الحراك عاجزاً وھو غارق في دمائھ، تضربھ مرات عدة حتى أزھقت روحھ تماماً.
تمسك قضیبھ شبھ المنتصب، فتحاول قطعھ بنصل المقص غیر الممضي، فلا ینقطع من الضربة
الأولى، فتضربھ مرة أخرى، وثانیة وثالثة حتى قطُع، تغرز نصل المقص بقوة مكان القطع،

تصنع شقاً عمودیاً بصعوبة، بسبب النصل غیر الممضي، تصنع الشق حتى كیس الصفن.
تنظر نحو السقف، تلوث نفسھا بالدماء، تضع أصابع یدھا الیسرى في فرجھا، وأصابع یدھا الیمنى
في مكان الشق، تستمني حتى تأتي، ترتجف، تضحك بشكل ھستیري، ثم تبكي، تنھض عنھ، تدفعھ

إلى حافة السریر الدامي وتطرحھ أرضاً جثة ھامدة، ترفع الغطاء، تلف نفسھا بھ، وتنام.



المشھد الرابع والثلاثون: المجتمعات والأدیان!
تنتھي مناوبة الممرضة اللطیفة ، تستعد لأن تخرج، تحضر أغراضھا وحاجیاتھا، تتفقد (دلال)
للمرة الأخیرة، كانت ذات الوشاح لا تزال نائمة على حنیة المقعد، تعدل موضع المعطف وتحُكمھ

جیداً.
تودع زمیلاتھا، تنظر لھا الممرضة الأخرى..

تقول في نفسھا..
"ما الذي اقترفتھ؟ لقد فات الأوان لفعل أي شيء، عليَّ أن أحذرھا، ما الفائدة
من ذلك؟ ھي لا تبدو بذلك السوء الذي تخیلتھ، لكنھا قتلتھ! لكنني لا أعلم ذلك حقاً، يجب
عليَّ أن أنتقم، ربما كان عليَّ أن أغفر، فتكون السبع سنوات الماضیة بلا
معنى! لكنني أملك عمراً آخرَ أمامي، سیكون موته ھباءً! لقد مات فعلاً، ما الفائدة

من تحذيرھا الآن! المغفرة، أن أغفر لھا؟ بل أن أغفر لنفسي".
تھرع نحوھا، تصرخ باسمھا، تلتفت لھا..

-         ما الأمر!
-         لقد فعلت أمراً بشعاً.

-         ما الذي حصل؟
...         -

-         ھل أنت بخیر؟
-         لماذا قتلتھ؟

-         قتلت؟
-         لماذا قتلت أبي؟

-         ماذا؟
-         منذ سبع سنوات، أنسیتي؟

-         مھلاً، أنا أذكرك.
-         كنت في الثالثة عشرة من عمري.

-         بلى أذكر ذلك الیوم جیداً، لقد كان رجلاً لطیفاً جداً.
-         لماذا إذاً، لمَ قتلتھ؟!

-         تعتقدین أنھ مات بسببي إذاً.
-         فقط أخبریني لماذا؟

-         لا، لا جدوى من إخبارك.
-         ستتركینني أتعذب إذاً!

-         بل سأریحك من حقیقة تعلمینھا جیداً.
-         ماذا تقصدین؟

-         مصرة إذاً.
-         لعلي أستطیع أن أحیا مجدداً.

-         غرفة السجلات، ملف رقم 2237



-         ما الذي سأجده فیھ؟
-         عذابك، وربما راحتك لا أعلم.

...         -
-         سأذھب الآن، إن أردتِ قتلي فھذه فرصتك الوحیدة.

-         مھلاً.
-         ماذا الآن؟

-         لقد سرقت ھاتفك، عندما سكبت القھوة على ردائك.
تخبرھا بصوت ھادئ..

-         أخبرت من؟
-         أخاك.

-         حسناً إذاً، كان علیك أن تنتقمي، ألیس كذلك؟
-         لن یؤذیك، ألیس كذلك؟

-         ربما.
-         أنت تحملین المتقاطع حول صدرك!

تضحك..
-         سیحمیني الرب إذاً!

-         لن یؤذیك أحد، ألیس كذلك؟
-         لا یھم.

-         لا یعقل أن تكون المجتمعات أقوى من الأدیان!
-         ربما.

تبتسم لھا، تتجھ نحو المصعد، تنظر إلیھا الأخرى..
-         اغفري لي.
-         وأنت أیضاً.

ینزل المصعد، تتجھ نحو مدخل المشفى، تمشي نحو مركبات الأجرة، خلف شجرة الخروب یقف
أخوھا، یحمل سكیناً.

تقول لھ:
-         لقد حسمت أمرك إذاً.

ینظر لھا وھو یرتجف، تقول لھ:
-         فلتفعل ما جئت لأجلھ.

یقترب منھا، ھي لا تتحرك، یمد السكین مرتجفاً، تقبض یده..
-         إن أردت أن تفعلھا فلا تتردد.

یقرب السكین نحو حنجرتھا، تغلق عیناھا، فینحرھا، الصراخ یعم المكان، رجال الأمن یقبضون
على الشاب.

تتجھ نحو غرفة السجلات، تبحث عن ملف الحالة رقم (2237)، تنظر إلى خانة أسباب الوفاة،
فیبدو الأمر مألوفاً، مضاعفات خلال الجراحة، تنظر إلى خانة الطبیب المسؤول، لقد كان الطبیب
ذا الصورة المزیفة، تسمع صوت الصراخ، تتجھ مسرعة نحو درج السلم، تتجھ نحو المدخل،



كانت الأخرى غارقة في الدماء، تتجھ نحوھا، تركع على ركبتیھا، تضم رأسھا الدامي، وتشرع
في البكاء.

یصل بیدق السماء ، بعد الصِدام الذي مر فیھ، وكانت الممرضة اللطیفة منحورة، بعرج ونزف
یقترب، یركع على ركبتیھ، یحمل السكین الملقي بجانبھا، ینظر للشبقة..

-         تعلمین ما علیك فعلھ الآن.
-         أجل.
ینحر نفسھ..

الدماء تجتمع في بركة، تسقي شجرة الخروب.



المشھد الخامس والثلاثون: الوطن المغتصب!
تخرج من المشفى سریعاً، تلعن نفسھا وأختھا، تلعن حبھا المقموع، وھیئتھا غیر الأنثویة، تجلس

على مقعد بجانب حدیقة المدینة، تستلقي على حنیة المقعد، تغفو حتى بزوغ الشمس.
تتجھ إلى المدینة، كانت الھتافات تعم المكان، ومسیرات المتظاھرین متجھة نحو نقاط التماس مع

قوات الاحتلال، تخلع وشاحھا..
تقول في نفسھا..

-         "ألیس ھذا ما أؤمن بھ؟ ما أعیش من أجلھ؟".
تلف الوشاح حول رأسھا، تخفي وجھھا، تنضم إلى جمھور المتظاھرین، تھتف ھتافاتھم، وتندب

موتاھم.
تستمر المسیرة لكیلومترات عدة، نحو الجدار العازل، حتى صدھم جدارٌ بشري، بید أنھ لم یكن
جداراً مشكلاً من قوات أعدائھم، بل حلفاؤھم! فكان رجال الأمن الوطني یصدون المستعرین،
فیصرخ المتظاھرون ھتافات الخیانة والتطبیع، حتى جعل بعض منھم أجسادھم كقذیفة، فیلقون

بأنفسھم على رجال الأمن، ویركل آخرون، وآخرون یستخدمون العصي أو الحجارة.
بدأ صبر رجال الأمن یفرغ، وبخاصة بعدما ضعفت دفاعاتھم، وأصیب العدید منھم، لقد بدأوا
بإطلاق الأعیرة المطاطیة على الجماھیر، مستھدفین بطونھم أو أطرافھم، فالعیار المطاطي قد
یكون قاتلاً إذا ما أصاب الرأس مثلاً، فیسقط عدد من المتظاھرون جراء إصاباتھم، یتطایر الغاز

المسیل للدموع، وتسُتخدم خراطیم المیاه لفك لحمة التظاھر.
یبدأ الناس بالھرب، فیتعثر بعض منھم إثر التدافع، فیتأذى كثیرٌ منھم، ویقضي القلیل منھم نحبھ،

تقف ذات الوشاح وسط الصدام والھرع، تصرخ..
-         إلى أین أنتم ذاھبون؟؟

تستطرد قائلة:
-         عودوا أیھا الجبناء!

تستمر ھي وقلة قلیلة بمقاومة رجال الأمن، حتى تضُرب على رأسھا ویغمى علیھا، یحملھا عدد
من الشبان إلى زقاق قریب، حیث ترقد بضع من الفتیات الغائبات عن الوعي وحولھن مجموعة

من الشبان، تستیقظ إحداھن..
تئن..

-         ما الذي یحصل؟
یغم الشبان أفواه الفتیات بشریط لاصق، أو بقطعة من القماش، فلا یستطیع أحدٌ سماع صراخھن،

تصرخ إحداھن..
-         ما الذي ستفعلونھ بي؟

یحجر فمھا أحد الشبان، فتعضھ وتحاول الفرار، بید أنھم سرعان ما ظفروا بھا، فأسكتوھا ھي
الأخرى، كانت الفتیات تركلن، یحاولن الدفاع عن حشمتھن، بید أن الشبان یفوقونھن عدداً.

تستیقظ ذات الوشاح على إثر ید تحاول الوصول تحت قمیصھا، تصفعھ بشدة، فیطرحھا الشبان
أرضاً بقوة، حتى نزف رأسھا إثر شرخ في الجمجمة، فرقدت ھادئة.



یزیل عنھا ثلاثة من الشبان ملابسھا، فتغدو عاریة تماماً، فیظفر أحدھم بصدرھا، وآخر بفرجھا،
وأخیر بدبرھا.

كانت الأصوات المختلفة تعم ذلك الجحیم الشھواني، بعضھن یئن، وأخریات یبكین، والشبان
یصرخون ویھللون ویضحكون، بعضھم یتقیأ، وبعضھم الآخر یسیل لعابھ، ھنالك من یرقد بجانب
الحائط بعد أن أستنزف تماماً، والعذریات قد نزفن، أما ھي، فقد كانت تضحك، وشعرھا مشبع

بالدماء، وقد ارتبك أحد الشبان، وآخر اھتاج صارخاً ضاحكاً..
-         أحببتِ ذلك، ألیس كذلك أیتھا العاھرة..؟

لقد كان أقرب ما وصلت إلیھ من الشعور بكونھا أنثى ، عندما غرقت بدمائھا، واغتصبت ثغراتھا.



المشھد السادس والثلاثون والأخیر: الساقط عن علو
یمر من جانب الرجل الذي مات ولده، بعد انھیار الرجل الخمسیني، یصعد نحو الغرفة التي تقبع
فیھا (دلال) ، وقد وجد معطفھ على المقعد، بلا أثر لذات الوشاح، دخل غرفة (دلال) فیراقب
ً لا یعلو ولا ینخفض، وكانت الدماء تسیل بجانب السریر، فكشف الغطاء صدرھا، فكان ساكنا
عنھا، وكانت ملوثة بالبول والغائط والدماء، حیث قطعت شرایین رسغھا بحافة السریر البارزة،

ونزفت حتى الموت.
یھزھا بعنف، ینادیھا:

-         (دلال)، (دلال).
بید أنھا لم تجبھ، یصرخ طالباً للمساعدة، تھرع الممرضات، تحكم إحدى الممرضات قبضتھا على
رسغ (دلال) ثم تلفھا بقطعة من القماش الطبي، وتضعھا في قِدر من الماء البارد، تتفقد الأخریات

علاماتھا الحیویة الساكنة.
إحداھن تبدأ بالنفخ في فمھا والضرب على صدرھا، ریثما تجلب إحداھن جھاز الرجفان، وقناع

الأكسجین.
یتراجع إلى الخلف، ینظر إلیھا من الباب، یتخبط في مشیتھ، ینظر إلى الأعلى..

-         لكنني فعلت كل شيء أمرتني بھ، لقد بعتك نفسي، وأخرست عقلي!!
یبكي..

-         لماذا إذا؟ً لماذا خدعتني؟
یستطرد قائلاً:

-         لماذا فعلت ھذا یا (دلال)؟
یصمت، یتابع سیره، یتجھ نحو السلم، یصعد على (الدرابزین)، وكانت العتمة قد أخفت درك
الطابق السفلي، وما فیھ من القمامة الطبیة، فبدت الھاویة وكأنھا بوابة لعالم آخر أكثر عتمة، وأكثر

رحمة.
یقف على حافة الدرابزین، یتمایل بدرجة تتغلب فیھ الجاذبیة على اتزّانھ، وكانت الصرخات في

الخارج تعلو، إثر مقتل الفتاة التي نحُر عنقھا، والشاب الذي نحَر عنقھ.
یزداد تأرجحھ، فتتغلب الجاذبیة علیھ..

كان الوقت یمر ببطء شدید وھو یھوي، وكان عقلھ یعالج مدخلات الزمن بسرعة فائقة، وفي
رحلتھ نحو العتمة، في الطابق الثالث، یرى الممرضة الشبقة تطعن الطبیب ذا الصورة المزیفة ،

یرى كیف یغُرز السكین ببطء في ظھر الطبیب، فینظر إلیھا ویبتسم.
یمر من الطابق الثاني، فیرى عالماً آخر تماماً، زمناً غابراً، كان فیھ مجرد إنسان بدائي، عالقاً في
كھف، یصرع الحیوانات الصغیرة ویأكلھا، حتى انھار الكھف، ورأى السماء من غیر اللوث

الومضي.
یمر من الطابق الأول، یرى نفسھ مجدداً، في زمن لم یحل بعد، یرى عالماً قد دُمر تماماً، وكانت
الحضارة على شكل أنقاض معدنیة وإسمنتیة، وكانت السماء لا تزال ملوثة، إثر الدمار النووي،

بید أن قلیلاً فقط قد نجوا.



ً من حدوث الدمار النووي، یرى نفسھ یصعد إلى سطح الأرض بعد أكثر من مئة وخمسین عاما
ینظر إلى الدمار، والسماء التي تسللت إلیھا الشمس لأول مرة منذ قرن ونصف، یساعد فتاة

صغیرة، تقبض یده بقوة، ویساعد فتاة أخرى، فتحتضنھ.
یبكي..

-         (دلال) أھذه أنت..
ً قبل ً قبل أن یرتطم بقاع العتمة، فتناثر دماغھ إلى قطع صغیرة وقد صرخ عالیا كان یبكي فرحا

ذلك بلحظة "الله لا یغفر لأحد".
في الغرفة، وبعد بضع صدمات من جھاز الرجفان، المؤشرات الحیویة تستقر في ھبوطھا

وصعودھا الحادین.
النھایة
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